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«مقدمة التحقيق) 


ا الله دب e‏ جما e‏ نعمّه و مزیده 
وضحبه ES‏ 

وبعد؛ فإن الله - تعالى - أخّر هذه الأمة المحمّدية في الزمن› 
وقدمها فې الخصائص والفضل› E‏ کا اخ ف کاب الل 

2 مرجت للا ) ال ران 

# وللمَهَيْمِن في تأخيرها شأن # 

فختم الشرائع بها» فا صبحت قاضية وخاكمة وئاس ومه مُهَيْمنة على 
شرائع الله المنزلة قبلها : ومن يبتع عير لوسم ويا فن يبل مه وهو ف 
ارق من الْخسرں )€ [آل عمران/ .]۸٥‏ 

وقد امت الله - تعالی - على هذه الأمة؛ فأرشدها وهداها إلى أحسن 
الطرق وأقومهاء وأوضح السبّل وأجلاها» وجعلها على شريعة من 
الأمر» وأكمل ذلك کله فقال - مُمْتشّا - : الوم أ ملت کم ASE‏ 
4 کک ق وريت ا K‏ لوسم ديا 4 [المائدة/ ۳]. ثم أمر باتباع هذه 
الشريعة - الكاملة الناسخة - فقال: 3 قل هدو سيل أدعوا إل أله عل رة 
ناو من اتَبنی€ [یوسف/ ۱۰۸]. 

ولأجل حمظ هذه الخصائص والميزات» جاءت خطاباث الشرع 
المتكاثرة في القرآن والسنة والآثار» بالحضٌ على تمشك الأمة بدينها 


والتزام طريقتها ومنهجها» كما جاءت بالنكير والتحذير من اتباع سنن 
الذين كفرواء على اختلاف ملَلهم ونْحلهم وضلالاتهم» ثم قَطَمَ الطَرْقَ 
الموصلة إلى اتباعهم بتوجيهات حاسمة وأوامر كثيرة» لتصفو للأمة 
شرعتها ومنهاجها في أمورها كافةً (العبادات والعادات والمعاملات). 

ومع كل هذا التحذير والتشديد إلا أن النبي ئل قد أخبر: أن 
طوائف من هذه الأمة ستتبع سنن الذين كفروا» وستسعى في مشابهتهم 
بكل طريق» حتى في أقبح الأفعال ومُستنكر العادات ورذائل الأمورء 
وذلك الاتباع بل التَبعبة= دليل على فشو الضعف فيهاء كما في «قاعدة 
التغالب» بين الأمم» فالضعيف يسعى في تقليد الأقوى ومحاكاته» ليس 
في أسباب قوته وتقدمه» بل في آرداً ما عنده من شهوات ونحوها؛ 
نتيجة لور الهِمّم وفساد العزائم» وقد عبر الشارع عن هذا الضعف 
ب«الغثاء» في قوله: «ولكنكم غثاء كغثاء السيل»» وأصل مادة «الغثاء» 
تدل على فساد في الشيء› فاو ھی وذهبت خضرته وروحه من 
آرای ی و و ف لے اک و 
رل4 فان 2غا 


وأسباب الضعف كثيرة» ليس هذا مكان بيانها وشرحها. 

ومع كل ذلك - أيضًا- فقد أخبر بي - وخبره الصدق _: آنه لا تزال 

فلا بد إذن من بيان الح وتوضيحه وتبليغه» وبيان خطر تخلي 
مشابهتهم» وقطع الوسائل الموصلة إلى ذلكء وفي هذا البيان 


والتوضيح من الجكم الكثيرٌ: 

- من تثبيت الطائفة المنصورة. 

- وتکثير عددها. 

- وزيادة إيمانها. 

- ثم العلمٌ بالطريقة الشرعية» ومعرفةٌ الأعمال القبيحة» والاإيمانٌ 
بذلك مطلوب شرعاء بل العلم بها خير من العمل بدون علم» فإن 
الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر» خير من أن يكون ميّت 
القلت لا بف رفا ول ك كا 

# ولا زال أهل العلم والإيمان من هذه الأمة المرحومة في بيان 
للحق ومدافعة للباطل؛ هداية للخلق» وقيامًا بواجب التبليغ» ومعذرة 
إلى الله » فكان ممن تصدّى لهذه المسألة (التشبه بالكفار ونحوهم وما يتبعها)= 
الإمام الرَبّاني القدوة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية - رحمة 
المسائل» في كتابه الفذ: «اقتضاءً الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم . 

فين فيه: الاختلاف الذي وقع وسيقع في الأمة». ومتابعتها لمن 
قبلها من الأمم - اليهود والنصارى -. 


وذكر: بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على الحق إلى قيام 
الساعة. 


وبين : آنواع البدع والضلالات والشرك الذي ابتليت به الأمة في 


الاعتقاد والعمل (من العبادات والعادات والسلوك) 


وببّن: أثر هذا التشبّه والموافقة على الأمةء وأن المشاركة فى 
الهدي الظاهر تورث مشاركة فى الباطن. 


وبين : مسالة التشثة والنھی عله ودلائله› وقواعد الحكم على 
العمل وإلحاقه بالتشبّه المنهىّ عنه أو المكروه» وذكر الأجناس التى جاء 
النهي عن التشبه بها من (الكفارء» والأعاجم» والأعراب). 

وفصّل: في مسألة الأعياد والاجتماعات المبتدعة وحررها أبلغ 
تحرير» وصرح فيه: ٠٠١ /١(‏ وغيرها) أن هذه المسألة هي المقصودة 
من الكتاب» وغيرٌُها سيق تبعًا لها . 

وبين أخيرًا: ما وقع في الأمة من الابتداع في تع وزيارة الآثار 
والقبور والمزارات والمشاهد. 

ولعموم الحاجة إلى هذا الكتاب» ولما فيه من العلوم الكثيرة 
الغزيرة= انتشر في الآفاق» وعَظّم انتفاع الناس به» واعتمدوا عليه في 
بابه (خاصة موضوع التشبّه والكلام على البدع). ٠‏ 


%# %* %* 


# ولعل الأمرَ الذي ذكرناه في مقدمة «مختصر الصارم المسلول»: 
(ص/ (٦‏ هو نفسه الذي دعی العلامة البعلى إلى اختصار «الاقتضاء»» 
ر ا ج ا هي ی دغ تاع ف لارو لل 
مختصرات للكتاب› وهي : 


١‏ «(مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم» لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح بن عنبمين؛ طبع دار ابن الجوزي في (1۳ صحيفة) . 

۲ (مهڈب اقتضاء الصراط المستقيم» للدكتور عبدالرحمن الفريوائي» 
تقديم فضيلة الشيخ عبدالله الغنيمانء في ٠١۲(‏ صحيفة). وترجم هذا 
ال ا 

۴ «مختصر اقتضاء الصراط المستقيم» للدكتور ناصر بن عبدالكريم 
العقل» طبع دار إشبيليا عام 1۹٤٠ء‏ في ٤۷۸(‏ صحيفة). 

وفي كل خير نفع الله بالجميع . 

وكنّا قد قدمنا الكلام على : 

+ ترجمة المؤلف . 

#+ ووصف النسخة الخطية . 

# ومنهج العمل . 

في مقدمة «اختصار الصارم»: (ص »)۲٤ ۱١‏ فلا نعیده . 

ويقع هذا «المختصر» في ا النفيس» بخط مۇلفە البعلي 
ت(۷۷۸) في (۳۳ ق) (ق/ ۱۷۷| ۲۱۰ ب). 

وسماه كما في طرَّته : «المنهج القويم في اختصار الصراط ا 
کذا» وفيه من الإيهام على العامة ما فيه؛ لذا فقد أشار من مشورته غنم بان 
تضاف إلى العنوان كلمة «اقتضاء» ليصبح المنهج القويم في اختصار [اقتضاء] 
الصراط المستقيم وبه يزول اللبس. 

وقد اعتمدنا في الإّحالة والمقابلة على «الاقتضاء» فى طبعته التى 
حققها د/ ناصر الكل (ط السابعة ١١٤٠ء‏ توزيع ورازة الشعون 
الإسلامية)» وهذه النشرة هي أجود نشرات الكتاب فيما أعلم» وقد 
استفدت من عمله وزدت في عملي فوائد كثيرة؛ في تخريج الأحاديث› 


والحكم عليهاء والإحالة على الكتب» وتخريج بعض الآثار» والتعليق 
على بعض المواضع؛ فلو استذرك ‏ من هنا ما فات هناك - في طبعة 
حقة لكان حسًا. 

ثم ذبّلت الكتاب بفهارس متنوّعة؛ للآيات» والأحاديث والآثار» 
والمراجع› ثم صنعث له فهارس علمية؛ للمسائل العقدية» والفقهية› 
والأصولية» والبدع» وبدع النصارى ومنكراتهم» ومسائل التشبّه» 
والقواعد والضوابط» والفوائد المتثورة» والموضوعات. ولا أذأعى 
الأخاطة بكر ذلك لكي بدك اجهتي: واف الاعات والرقق و ` 


وکتب 
/ 1٤ھ‏ 
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احتصره 


الفمة نکل ن مک دالبحلالحښْل 


ت (۷۷۸) 


یں کالما 


الحمد لله رب العالمين» قيوم السماوات والأرضين. 

والحمد لله الذي أكمل لنا دينناء وأتمً علينا نعمته» ورضيّ لنا 
الإسلام ديتّاء وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم غير المغخضوب عليهم - اليهود -» ولا الضالين ‏ النصارى -. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالدين القَيّم» والحنيفية 
السّمحة» وجعله على شريعة من الأمرء وأمره أن يقول : هلزو سيلج 
ہے س م رر ٌ ر رص ٤رت‏ ن ٥‏ 
دعر إل أله على بيرم أا ومن انی 4 [یوسف/ ۱۰۸]» صلی الله وسلم 
قو ا 

وبعد؛ فإني كنت قد نَهَيْتُ عن التشبّه بالكفار في أعيادهم» وبنت 
ما في ذلك من الأثر والدلالة الشرعية. ثم بلغني أن من الناس من 
استغرب ذلك واستبعده» لمخالفة عادة قد نشئوا عليهاء فاقتضاني“ 
بض الأضخاب أن أعلى. فى ذلك ما يكوت إشازة. إلى :[أصل هذه 
المسألة» لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بهاء ولما قد عم كثيرًا من الناس 
من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية . 


(۱) آي: طلب مني . 


فصل 

اعلم أن محمدا]“ بعثه الله إلى الخلق وقد مقت أهلّ الأرض» إلا 
بقايا من أهل الكتاب ماتوا - أو أكثرهم - قبيل مبعثه. 

والناس أحد رجلين؛ إما كتابنٌ مُعْتصم بكتاب؛ إما مُبدّل» وإما 
مُبَدَلٌ منسوخ» ودين دارس"» بعضه مجهول وبعضه متروك . 

وإما أ من عرد ورج مل غل ضا ها اسسة ون آنه 
ينفعه من نجم أو وثنِ أو قبرٍ و تمثال أو غير ذلك. 

والناسنٌ في جاهلية جَهُلاءء فهدى الله الناس ببركة [نبوة]"“ محمد 
وء وبما جاء به من البشنات والهدىء هدايةً جلت عن وصف 
الواصفين › وفاقت معرفة العارفين» فلله الحمد كما يحب ربّنا ويرضى . 

بعثه بدین اوس الذي هو الصراط CS‏ وفرَضَ على الخلق 
أن يسألوه ه هدايته کل يوم في صلاتهم› ووصقه بأنه : ا الذي أنعم 
له عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 

قال عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: اتيت رسول الله وهو جالسٌ 
في المسجد» وجئٹ بغير أمانِ ولا کتاب» فلما دفعت اليه آخذ بيدي» 
وکان قد قال قبل ذلك : إني لأرجو أن يجعل اله يده في يدي»› 6 


)١(‏ ما بين المعكوفين متأكل في الأصلء إذ كان تكملة لحني طويلء بدأ من قوله: وبعدء 
فإني. . ٠.‏ فجاء في ذيل الصفحة» والإكمال مستفاد من «الاقتضاء»: .)۷٤ ۷۴ /١(‏ 
(۲) أي: ذهبت معالمه. 


1۸ 


فقام بي حتى أتى داره» فألقت له الوليدة“ وسادة» فجلسَ عليهاء 
خلت بین يديه » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ((ما د 2 يۇ "؟ ۴4 يفك 
أن َقَوْلَ: لا إل إلا الله؟ هل تعلمٌ ِن إل سوی ا؟ قلت: لا 
تكلم ساعة ثم قال: «إنما فر أن تقول: الله أکبرء إو“ َعم شيا 
اک من الله ؟» قلت : لا قال: «فإن اليهود مغخضوب عليهم»› وإن 
النصاری صلال» . 

قال : قلت : فإني حنیف مسلم . قال : فا وجهه پنہسطٌ فرخًا» 

رواه ال و 

SS A‏ مثل قوله: # لهل 
ایاگ بتر ن کو N‏ ج [المائدة/ »]٦١‏ 


)١(‏ أي: الجارية. 

(۲) أي: ما يحملك على الفرار. 

(۳) كذا في الأصل» وفي «الاقتضاء» و«المصادر»: «و». 

0) رقم (۲۹۵۳) 

)٥(‏ تمام عبارته: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» 
اه والحديث أخرجه أحمد في «المسند: (۳۲/ ۱۲۳ رقم »)۱۹۳۸١‏ وابن حبان 
«الإحسان» /۱١‏ ۱۸۳) وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عبّاد بن بيش 
به . 

وفيه عباد» قال الذهبى: لا يُعرف» وذكره أبن حبان فى «الثقات»: /٠(‏ 
ووك ور عه غر مما ن رت وا فى سف قال تعض الناط 
الحديث شواهد يتقوّى بها . 


۱۹ 


۷۸ 


وقال: ‏ #آلر تر إلى اين َو اقا عیب آم یوم ا شم نکم وا ونم 4 
[المجادلة/ ٤٠]ء»‏ وهم المنافقون الذين تولوا يهود باتفاق أهل التفسير» 
وسياق الآية يدل عليه. 


ن مو ےه کک کټ ی د ر ر 
وقال: « ضرت عم الله آي ماقمو إلا عل من انو وَحَبَل ِن الاس وباو 
بصب من لَه 4 [آل عمران/ »]۱۱١‏ وفي [البقرة]'“: $ وباءٌو صر ب 


€ فهذا بیان أن اليهود مغضوب عليهم . 
وقال في النصاری: « َد َر بقارأ إت آله كلك َة 4 إلى 


قوله : « فل اهل ال ڪکي لا لواف ويڪ عي الي ولا يعوا هواه قوم 
د صکلوا من ل ولوا گرا ولوا عن سے الیل €3 [المائدة/ 
۳ ۷۷]ء فهذا خحطاب للنصارى كما دل عليه السّياق» ولهذا 
الغلو» وهو [الحد]"» كما نهاهم عنه في قوله: لا تلو 

ڊيزڪم ولا تقو عل أل إل ال إت ا فى ابن بن مریم رسو 2 


رر 


و ڪلمتهُ,4 ٠‏ [النساء/ .]۱۷١‏ 


/ ووَصْفٌ اليهود بالغضب» والنصارى بالضلال له أسباب ظاهرة 
وباطنة» ليس هذا موضعهاء وجماعٌ ذلك: أن اليهود کفروا عنادًا؛ 
لأنهم يعلمون الح ولا يتبعونه عملاء والنصاری کفرهم من جهة 
عملهم بلا علم» بل هم مجتهدون في أصناف العبادات بلا شرعة" من 
الله » ويقولون على الله ما لا يعلمون. 


(۱) و في چ مخطوطات الاقتضاء» وذ ا «آل عمران» وهو سهو؛ إذ 
الأية قبلها في آل عمران» وهذه في البقرة آية : ۰ 

(۲) في «الأصل»: «الحق»» وهو سهو. 

(۳) «الاقتضاء»: «شريعة». 


ولهذا قال الل فاد ف عة وغیره -: (من و من علماتا 
ففيه شب" من اليهود» ومن فسد من عَبًادنا ففيه شب من النصارى». 


ومع أذ اله قد حذرنا سبیلهې ثم مع ذلك فقضاؤه نافذ بما أخبرَ 
به رسوله› حیث قال : التب ئ ست من کان يلم حَذو القذَة بالقدة» 
ر 


ورواه البخاري“ عن آبي هريرة عن النبي ييه قال: رلا قوم 
العامة حَتَى تَأحَدَ متي ما أَحَد“ القرونَ ا وذراعا بذراع» 
فقيل : ناارشول الله ! کفارس والروم؟ قال : ومن الناس إل أولئك»؟ 


وقد کان ینھهی عن التشبّه بهم» ولیس ذلك إخبارا عن جميع الأمةء 
فإنه قال: «لا تال طائفة من أمّتي ظاهرينَ على الحقّ حتى تقوم 
الكاعة ‏ . 


وأخبر : آنه > تجتمع هذه ا على الضلدلة(*“) وأن ل یزال 


(۱) أخرجه البخاري رقم (١۷۳۲)ء‏ ومسلم رقم )۲٦٦۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. بنحوه. 

(۲) رقم (۷۳۱۹). 

(۳) كذا بالأصل. وهي إحدى روايات الصحيح» ورواية الإسماعيلي. وضبطت بأوجه 
آخری انظر «الفتح»: (۱۳/ .)۴١۳‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (١٤٦۳)ء‏ ومسلم برقم (۱۹۲۰» )۱۹١١‏ من حديث المغيرة 
رضي الله عنه وغیره. 

)٥(‏ جاء هذا المعنى في عدة أحاديث عن عدد من الصحابة» منهم ابن عمر عند 
الترمذي برقم )۲٠١۷(‏ وابن أبي عاصم في «السنة»: (۱/ ۳۹ رقم »)۸١‏ وكعب = 


۲١ 


يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم فيه بطاعة اله . 


e 
أو إلى‎ NEAT EE الإسلام محضاء وقومٌ منحرفون‎ 
لا یکفر بکلٌ انحرافِ»› بل‎ Ee 
وقد لا يفسق» بل ة قد یکونٍ الانخراف کفرًا» وقد یکون فسقًا» وقد‎ 
دک س رق کا‎ 
وهذا الانحراف آمرٌ تتقاضاء الطباع ويرّينه الشيطانء فلذلك ا‎ 
الل بدوام دعاء الله - سبحانه - بالهداية الى الاستقامة التي لا يهود‎ 
. قثاولا ضرانة أصلً‎ 


وآنا أشير إلى بعض آمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليّت بها 
هذه الأمة» ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف. 


قال الله تعالی : ¥ ود رَد ڪيٽ اَهَل التب لو ردو گم ص بد 


بن عاصم الأشعري عند ابن أبي عاصم في «السنة: ٤١ /١(‏ رقم ۸۲)» وغيرهم. 
والحديث حسنه الألباني في «السلسلة» رقم )۱۳۳١(‏ بمجموع طرقه. 

)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد في «المسندا: (۲۹/ ۴۲١‏ رقم ۷۷۸۷)» وابن ماجه في 
المقدمة رقم (۸)» وابن حبان «الإحسان»: (۲/ ۴۳) وغيرهم» من طرق عن 
الجراح بن مليح عن بكر بن زرعة. عن أبي عنبة الخولاني به. 

والجراح بن مليح لا بأس به» وبكر بن زرعة لم يوثقه أحد غير ابن حبان فقد 
ذكره فى «الثقات»: )۷١ /٤(‏ وروى عنه جماعة. وفى صحبة أبى عنبة خحلاف» 
رالات مه ان خا و وري ف تالز 7 7 
آقول : وفي صحته نظر . 
)۲( أي : تقتضيه وتطلبه . 


۲۲ 


ر ےم 4 


ایمیک کارا ڪا من عند انيهم من بعد ما من لهم لحف ) [البقرة/ 
وقد لى ابعص المتلستين" بالعلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن 
٤‏ 3 2 2 5 
هداه الله بنوع علم آو عمل صالح› وهو خلق مذمومٌ مطلقاء وهو في 
هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. 


5 2ے م کے کے بے لے کا چھے ۵ے ری کے 


٤‏ ا ی 
2 


ویام ود الاس بالل ویک ون ما ٤ا‏ تدهم آل من فصي € [الساء/ 
٢‏ ۳۷]» فوصفهم بالبخل بالعلم وبالمال» وإن كان السياق يدل على أن 
البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. 

وكذا وصَمَهم بكتمان العلم في غير آيةء مثل قوله: #و خد اله 
صق ادن أونوا التب لمي لاص ولا ككموم دوه وراه ظَهُورهم 4 [آل 
عمران/ ۱۸۷]» وقال: # طن الین كنمو ما الَا من لكت هى € [البقرة/ 
۹ د آل يَكموه ما أنرَد لهم لكب [البقرة/ .]٠۷٤‏ 

فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم؛ تارة بخلاً به» وتارة 
اعتياضا عن إظهاره بالدنياء وتارة خوفا“ أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. 

وهذا قد ابتلي به طوائف من المنتسبين إلى العلم» فإنهم تارة 
يكتمون العلم بُخلاً به» وكراهية أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه» 
وارد اعا بر اة امال ات رن اهن م وات او ال 
وتارة يكون قد خالف غيره فى مسألةء أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت 


)١(‏ «الاقتضاء» : «المنتسبين». 
(۲) في «الأصل»: «خوف». 


۳ 


۸ب 


في مسألة» فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفهء وإن لم يتيمّن أن 
مخالفه مَبْطل . 

وقال تعالی/  :‏ ودا ق لهم اموا بآ ما انر َه الوا ومن بآ أنزذً 
لسا و یکفروت بماو راء م وهو ا ا مُصيكالْمَامَعَهّم 4 [البقرة/ ١4]ء‏ بعد أن 
قال : E‏ ڪل ألَذِنّ گیا ملا امش تا ء رفوا 
ڪفروا به ف فلعكة أله آل عل الگشرت 46 [البقرة/ ۸۹]. 

فوصّفَ اليهود آنهم كانوا يعرفون الح قبل ظهور الناطق به فلما 
e‏ اتان ب من ر طا قرا م قدا دا e‏ 
لزمهم في اعتقادهم . 
من المتففّهة أو المتصوّفة وغيرهم» أو إلى رئيس في الدين غير ل 
ا فلا يقبلون من الدين رأيّا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم» ثم إنهم لا 
يعملون بما تُوْجبه طائفتهم» مع أن دين الإسلام يوجِبٌ اتباع الحقّ مطلقًاء 
من غير تعيين شخص غير النبي ب . 
[النساء/ E ENCE »]٤١‏ 
الکتب4 [آل عمران/ ۷۸] والتحريف قد فسّر بتحريف التنزيل» وتحريف 
التأويل . 

فأما تحريف التأويل ؛ فكثير جدّاء وقد ابثليت به طوائف من الأمة› 
وأما تحريف التنزيل؛ فقد وقع في كثير من الناس» يحرّفون ألفاظ 


۲٤ 


الرسول› ويروون الحديث بروایاتِ منكرة» وإن کان الجهانذة يدفعول 
, (). اسار توو کر 
کما قرا بعضهم”'': وکلم آله موس کیا )4 [النساء/ .]١١٤‏ 


وأما ل الألسنة بما يظن أنه من عند الله» فكوضع الأحاديث عن 
رسول الله» وإقامة ما يظن آنه حجة فى الدين وليس بحجة» وهذا من 
أنواع أخلاق اليهود» وهو کثیر لمن تدبّره بنور الإإيمان. 


م ۴ ° ٌ 2 وک #4 , لھ 2 2L‏ 
وقال - سبحانه -: # يهل آٽڪتب ل تلوأ ف يڪم ولا تفولوا 
4ے 5 وم ر ےک ص 2 مء یں رم و وي ر 2 7ر 


سے ىھ ب ص 2 ِ چ رصم 2 
عل ألو إلا الى إِنّما المح عیسی ابن مرم رسو آَل مته آلتلها إل 
مریم وروخ ند (الساء/ ]۱۷١‏ وقال: ۵ لد َر ایت قالوا رك اله 
رر د سے ومو 


هو المسيح أبن یر [المائدة/ ۷۲]. 


ثم إن اللو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال 
المتعبّدة والمتصوفة › حتی خااط کثیرًا منهم من مذهب الحلول 
والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. 

وقال: # ادوا اشم ورفک ته م رابا ن دوب أله [التوة/ 


۳١‏ وفسّره النبي ية لعديّ: ب«آتهم أحَلوا لهم الحرام» وحَرّموا عليهم 
الحلال فأتبعوهم» . 


)١(‏ أي: قرأها محرفة بنصب اسم الجلالة» وموسى فاعل مرفوع بضمة مقدرة. وانظر 
الرد عليهم في «تفسير ابن كثير٤: .)٦١١ /١(‏ 
(۲) كذا بالأصل وبعض نسخ الاقتضاء» وفي بعضها «على» . 
(۳) رواه الترمذي رقم »)٠۹۵(‏ وقال: «حدیث غریب» لا نعرفه إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث» اه. 
وأخحرجه ابن جرير: /١‏ ١١۴)ء‏ والبيهقي: »)١١١ /٠١(‏ وانظر «النهج السديده رقم (۹۲) . 


Yo 


1۷۹ 


وكثيرٌ من أتباع المتعبّدة يُطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر 

وقال: (ورخمای ادوا ما گنها عه إلا َا رضن أ 4 
[الحديد/ ¥]) وقد ا طوائف من المسلمين من الرهيانية المبتدعة بما 
الله به عليم . 

وقال تعالی : قال الت لبو ع مهم سعد ت عَكمم مَسجدًا ا 
[الكهف/ ١۲]ء‏ فكان الضالون» بل المغخضوب عليهم» يبنون المساجد 

2 

على قبور الأنبياء والصالحين» كما نهى يي أمَته عن ذلك في غير 
موطن» حتى في وقت مفارقته الدنيا - بأبي هو وأمي -. ثم إن هذا وقد 
ای به کر من الام 

ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة» 
والصور الجميلة» فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات» ثم 
قد ابتليت هذه الأمة من اتخاذ السّماع المطرب: سماع القصائدء 
وإصلاح القلوب والأحوال به» ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين . 

وقال تعالی : ولت الهو لست التصکری عل سىء وقالت الَصرى/ لَيْسَيِ 
لبود عل سىء [البقرة/ ١١١]ء‏ فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل 
ما الأخرى عليه» ونت تجد كثيرًا من المتفقَّهة إذا رأى المتصوّفة أو المتعبّدة 
لا راهم شيئًا ولا يَعْذّهم إلا جِهًالاً ضاالاًء ولا يعتقد في طريقتهم من 
الهدى شيا وترى كثيرًّا من المتصوفة والمتفقّرة لا يرى الشريعة ولا العلم 
شيئًا» بل يرى أن المتمسّك بها منقطع عن الله . 


۲١ 


وأما مشابهة الفرس والروم؛ فقد دخل في هذه الأمة من الآثار 
الروهة ت ول اوغا و الان الفار ةة فرلا وغه هال فا ب 
على ۆن عليم [بدين الإسلام]ء ولیس الغرضص تقصیل الاموز التي 
وقعت مضارعة لطريق المغضوب عليهم أو الضالين» وإن كان بعض 
ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه؛ إما لاجتهاد أخطأً فيهء أو لحسنات محت 
عنه أو غير ذلك وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية 
الصراط المستقيم» وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف فيجتنب إن 
شاء الله . 


ثم الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب؛ من اعتقادات 
وارادات وعغیر ذلك . اور ظاهرة؛ من أقوال وأفغال: قد تکون 
عبادات » وقد تکون عادات فی الطعام واللباس› والنكاح والمسکن› 
والاجتماع والافتراق› والسفر والإقامة. 

وهذه الأمور الظاهرة والباطنة بينهما ارتباط ومناسبة» فما يقوم 
بالقلب من الشعور والحال يو جب أمورا ظاهرة»› وما يقوم بالظاهر من 

وقد بعت الله محمدًا ييه بالحكمة التى هى سته» وهى الشرعة 
والمنهاج [الذي]“ شرعه له» فكان من هذه الحكمة أن شرع له من 
e‏ ما يباين ا e‏ وام 


E 


() في الأصل «التي»» والتصويب من «الاقتضاء» . 


¥۷ 


منها: أن المشاركة في الهدي الظاف قورت اسا وتاك د 
المتشابهين» يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا | 
محسوس› فإن اللابسنَ ثيابة أهل العلم اا Ss‏ 
انضمام وانقياد إليهم» وكذلك اللابس لثياب الجند يجد في نفسه وع 
تخلّق باخلاقهم» و اط ا لف إلا أن يمنعه مانع . 

ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر تٴْجب مباينة ومفارقة»› 
توجب الانقطاع عن موجبات الغضب» وأسباب الضلال» والانعطاف 
على أهل الهدى والرضوانء وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده 
افلح وافداة الاسر وكا كان القلب تم حياة كان أبعدَ عن 
أخلاق اليهود والنصارى ظاهرًا وباطًا. 

ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر» توجب الاختلاط الظاهرء 
حتى يرتفع التميّر ظاهرًا بين المهتدين المرضيين» وبين المغخضوب 
عليهم [و] الضالين» إلى غير ذلك من الأسباب الحكميةء هذا إذا لم 
يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا لو تجرد عن مشابهتهم» فأما إن كان 
من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفر» فموافقتهم فيه موافقة 
في نوع من آنواع معاصيهم . 

فهذا أصل ينبغي أن يتفطّن له اللبيب . 


1۸ 


Ve. 
فصل‎ 


إذا تقزر ذلك؛ فقد دل الكتابة والسنة والإجماعٌ على الأمر بمخالفة 
الكفارء والنهي عن مشابهتهم فی الجملةء سواء کان / عامًا فی جمیع أنواع ۹رد 
المخالفات. أو خاصًا ببعضهاء وسواءًٌ كان أمرَ إيجاب أو أمرَ استحباب. 

أما الكتاب؛ فقوله تعالى : #ام ر أن دين اموا أن كم فوم 
ڪر آلو وما رد م آي ولا يکود كاري وبوا لكب من مَل َال عَم الاد 


س ا ا 
فقست فلو 


لوم4 [الحديد/ .]١١‏ 


وقال: ایتا بن ا يل ألكتب وال وَألنبؤّةَ 4 إلى أن قال: 
تر جَعَلك ڪل سَرَةٍ من آلا لأَمَرٍفاتيمَّها ولا نّيع هوا لدي لا بعلمو © 
[الجاثية/ ١٠ء a‏ 

فأخبر أنه نعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم اختلفوا 
بعد مجيء العلم بغيًا من بعضهم على بعض» ثم جعل محمدًا على 
شريعة وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» فدخلّ 
فیهم کل من خالف شریعته. 

وأهواؤهم هو ما يهوونه» وما عليه المشركون من هديهم الظاهرء 
الذي هو من موجبات الباطل . 


آي انيهم ا ES‏ ا ا وا و ر 
کہ م £ ا ر2 وم 2 € ٍ 
الاأحزاب من نكر ا ا ا EE‏ إلى آن قال: 


(۱) «الاقتضاء»: (۱/ .)۹١‏ 
(۲) الآية ليست في «الاقتضاء». 


۲۹ 


« وکين امعت آهواء هم بد ما جاه ن آلوأ ما أك ن أ ِن لي ل واي 62 
[الرعد/ ۳١‏ ۳۷] والضمير 0 والله أعلم - يعود إلى e‏ تقدم ذکره» 
وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه» فدخل كل من أنكر شيئا من 
القرآن؛ من يهوديّ ونصرانیٌ وغيرهما. 
. 2 رس ےر ےر 2ر ر aT:‏ ع ٤‏ رو 
ومن ذلك قوله : # ون رصي عنك الود ولا التصرى حى تَبِع مهم . . . 
e‏ ۰ 


Oe RT UE . لين بعتا هم‎ 


٣ ري‎ 


فقال في الخبر: حى َع ملم € وفي النهي: وَين انبعت 
أهوّ٤َهُّم#؛‏ لأن القومَ لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقًا. والزجرٌ قد وقع 
عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير› ومتابعتهم في بعض ما هم عليه» 
نوع متابعة لهم فيما يهووته أو مَظنَةَ له. 


ا ر2 eko‏ 2 سے ے ARTE‏ و س 
وكذا قوله : # وكين اتيت لاونأ ألككب ِكل اة ماتبعوا لتك إلى 


ک 


س ي nm‏ رر 

قوله: # وكين أَتَبَعَت أهوَآءهُم € إلى قوله: # يت ما کسر فولوا 
ى ‌ ر رت u2‏ رت ي 4G‏ رر . 

وڪم سَطرمٌ تاد یکوت لاس عليكم حجة إلا اديت ظكموا منم € [البقرة/ 


.[0* ٥ 
قال غير واحد": لئلا يحتج اليهود عليكم بأنكم وافقتموهم في‎ 
القبلة» فيوشك أن يوافقونا في الملة» فقطع الله هذه الحجة بأن قال:‎ 

خالفوهم في القبلة. 


(۱) يعني في «أهوائهم». 
(۲) «الاقتضاء»: «ما». 
(۳) أي: من السلف» انظر تفسیر ابن جریر: (۲/ »)۳٦ ۳٤‏ وابن کثیر: (۱/ .)۲١١‏ 


0 


وقال: ‏ ولا ککووا الین رفوا واختكفوا من بعد ما جام لت € [آل 
عمران/ ]٠٠١‏ وهم اليهود والنصارى» الذين u‏ على .کش من شبعین 
فرفة› ى انه قد أخبر علا أن مته ي ثلاث وسبعین فرقة» 


وقال: لکل جعلتا گم شْرَعَةوَمنهاجاً [المائدة/ .]٤۸‏ 


وکل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم 
التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه» مثل قوله: #فاعتروا بكأؤلي 
الانصر ل 4 [الحر ا ولق کات ف َعم عبر ولي الاس 4 
EN ERS‏ ذلك كله دال على هذا الا من أن 
مخالفتهم مشروعة لنا في الجملة"» وهي دين لنا. 


مر 


وقال تعالى: « أَلمتَفِقونَ ولوقت بعَضهر ين بعض مروت 
بال ڪر تبرت عن أَلْمَعَرُوفي . . . € الآيات» إلى قو والمومونَ 
وَاَلمُوْمِتَت ث4 إلى قوله: # ویس لِد 42 [التوبة/ ٦۷‏ ۷۳]. 

فبيّن أخلاق المنافقين والمؤمنين» وتوعد ا 
کالذین خاضوا بان قال: «أۇلتيك حيطت أعَسَثَهُمَ في الذتا والكخرة 
وکت هم ارود 4)3 [التربة/ .]٠۹‏ 


م عض 


8 


a SS‏ تمتعت الأمم 
قبلهم»› وخاضص کالذین خاضوا»› وذمّهم على ذلك ثم حضهم على 


(۱) سيأتي تخريجه ص/ .٣٤‏ 

(۲) وبعض الآيات تدل على وجوب المخالفةء «الاقتضاء»: .)٠١۳ /١(‏ 

(۳) في هامش الأصل: «والخلاق قيل: هو الدين» وقيل: نصيبهم من الآخرة في 
الدنياء وقيل: نصيبهم من الدنياء قال آهل اللغة: الخلاق هو الحظ والنصيب»› 
کأنه ما خلق للإنسان» اه. 


۳١ 


IA 


الاعتبار بمن قبلهم فقال: < لاع تا اریت ون قله فور چ وم او وو 
و مِم و 1 ا وَألموَّ لت اَم ژور بال ¢ 
[التوبة/ .]۷١‏ 

اليهرد والنصاری ر ن ا ذلك فقد ا الله لار 


أ ك ان اغد ات اغد الأمم قاي ذراعًا بذراع وشبرًا بشبر 0 


وقوله بعد ذلك: «جَهدِ آلُقَارَ وَأَلمَمِِيكَ € دليلٌ على جهاد هؤلاء 
الخائضين المستمتعين . 

ثم هذا الذي دل عليه الكتاب» من مشابهة بعض الأمة للقرون 
الماضية في الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك؛ قد دلّت عليه سنه 
رسول الله ييو وفگر أصحابه الآية بذلك. 

فعن بي هريرة عنه ميو قال : «لاحد کما َحَڏت لاتم من تلم 
ذراعًا بذراعء وشبرا بشبر» وباعا پباع» تی الو أن ١‏ احا مر أولئك دحل 
جُخر الضب لدَخلتمُوه» قال أبن هريرة! اقرءوا إن شتتم : « كلدت من 
تیک ڪا د نکم و وة الاية [التوبة/ 14]ء قالوا: يارسول الله كما 
صنعت فارسنٌ والروم وأهلٌ الكتاب؟ قال: «فَمَّن الناسسٌُ إلا هم»"؟!. 


وعن ابن عباس آنه قال: «ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنوا 


)۱( «أصحاب مدين» سقّطت من الأصل . 

(۲) انظر ما تقدم ص/ ۲۱. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير فى «التفسير“: /١1(‏ ١١٤)ء‏ وأصله فى الصحيح . 
خرجه بهذ بن جرير في «التفسير في 


۳۲ 


۶ م َة )1( 
إسرائيل شبهنا بهم 


وعن ابن مسعود آنه قال: «أنتم أشبه الأمم بب ببني إسرائيل سمت 
وهديًاء تتبعون عملهم حدق القذة بالقذةن غير أني ل أدري آتعبدون 
العجل أم لاه"؟!. 

وعن حذيفة ابن اليمان قال: «المنافقون الذين منكم اليوم شر من 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يلاء فإ أولئك كانوا يخفون 
نفاقهم» وهؤلاء أعلنوه» . 


أما السنة : 


ففى «الصحيحیين»“ عن [عَمْرو]“ بن عوف أن رسول الله ا 
بعت أبا عبيدة إلى البحرين ياتي بجزيتهاء وکان قد صالح آهل 
البحرين» وأمَّر عليه م العلاء بن الحضرمي» فقدِم أبو عبيدة بالمالء 
فسمعت الأنصار» فوافوا صلاة الفجر مع رسول لله ي . . الخديت 
إلى آن قال: «آبشرواء فوا ما الفقْرَ أخشى ليم ولک أخشى 
E I‏ فتافسُوها 


کے و 


کما تاقشوھاء فتھٰلکگم کما أَهْلكتَهُم» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: /١(‏ ١١٤)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ - كما في 
«الدر المنثور»: (۲/ )٤0۸‏ -. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۷/ )٤۷۹‏ بسن صحيح» والمروزي في 
السنة» : (ص/ 0(. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۷/ )٤۸۲ -٤۸١‏ بسند صحيح . 

.)۲۹۹۱( ومسلم‎ »)۳۱٥۸( البخاري رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل «عمر؛ وهو سهو. 


۳ 


وهذا هو الاستمتاع بالحّلاق المذكور في الأية. 

وفي مسلم' عن عبداله بن [عَمُرو]" عن رسول الله قال : «إدا 
فتحت e‏ خزائن فار والردعٍ ى و ا بن 
ثم ا أو تباعَضون أو غير ذلك ۔ ثم تنطلقون إلى 
المهاجرين› فتحملون بعْضهم على رقاب بعْضٍ» . 

وفي «الصحيحين»" آنه قال : إن فتنةً بني إسرائيل کانٹث ف 
التساءء ‏ فال E‏ قوا النساء) . 

وقال: «إنما هلك ب ی شرا“ حي اتخ هذه كاۋ 
وصضل ٠‏ من مشابهة أهل الكتاب في ا a‏ ا 

وفي a‏ «لا ڌ تقوم الكاَة حى يَلحَقَ حي ِن مني 
بالمُشر کین » وحتى يغب فئام من أمّتي الأَوْنَانَ» . 


(۱) رقم (۲۹۹۲). 

(۲( في الأصل اعمر» سهو 

(۳) کكذا بالأصل! وهو سهوء فالحديث في «صحیح مسلم» رقم )۲۷٤۲(‏ دون البخاري 
من حديث أيي سعيد الخدري» وقد تصرف المختصر في لفظه فقدم وأخّر . 

)٤(‏ في الأصل «الله» وهو سبق قلم! وليس في شيءٍ من طرق الحديث. 

.- آخرجه مسلم برقم (۲۱۲۷) من حديث معاوية - رضي الله عنه‎ )٥( 

0( أصل الحديث في مسلم من حدیث ثوبان - رضي الله عنه - رقم (۲۸۸۹) في حديث 
طويل» وهذه الزيادة التي ذكرها المصنف رواها أبو داود رقم )٤٥۲١(‏ والترمذي 
رقم (۲۲۱۹)» وعزاها شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: )٠٤١ /١(‏ إلى البرقاني في 
«صحيحه» . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . 


۳٤ 


و«سَتفترق أمتي على ثلاثِ وسبعينَ رة كلها في النار إلا فرقةٌ 
واحدة وهي الحمّاعة ك e‏ 


2 شك :ان تین و وم الذين تفرّقوا کیا تفرق | 
«اله اک e a‏ قال بو اشر ائيل تبلگم» . رواه 
مالك والنسائي والترمذي ٤ a‏ 

وقال: ر سن مَنْ کان بكم حَذو القَدّة بالقدّق حَتّى لو 
دلوا صت لحك فالا ا ورل اه الفوة والنضارى؟ 
قال : «قمَّن»"؟! 

وقد تقدم“ مثله في البخاري قوله: «لتأحدَنّ متي مأحَدَ القرونِ 


م 0 0 »ر 0 
قبلها شبرا بشبر وذِرّاعا بذراع» . 
2 


)١(‏ جاء هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة: أبو هريرة» وأبو سعيد الخدري»› 
ومعاوية» وعَطْرو بن عوف» وعبدالله بن عَمْرو» وعوف بن مالك وأبو أمامةء 
وسعد بن أبي وقاص» وأنس بن مالك. 

وهو حدیث صحیح بشواهده. 

(۲) أخرجه الترمذي رقم .)۲۱۸٠(‏ والنسائي في «الكبرى»: )۳٤٠١ /٦(‏ في التفسير. 

ولم آر من نسبه إلى مالك. 

وأخرجه أحمد: /٥(‏ ۲۱۸)» وابن حبان «الإحسان»: )۹٤ /٠١(‏ وغيرهم من 
حديث آبي واقد الليثي - رضي الله عنه -. 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان» وهو كذلك . 

(۳) اخرجه البخاري رقم (۷۳۱۹)» ومسلم رقم )۲٦٦۹(‏ من حديث آبي سيك 
الخدري - رضي الله عنه - بنحوه. 

.۲۱ ص/‎ )٤( 


o 


۹ ر 


فهذا کله وأشباهه حرج منه ية مَخُرّج الخبر عن وقوعه والذَمٌ لمن 
يفعله» فعلم أن مشابهتها"' لليهود والنصارى» وفارس والروم» مذمومٌ 
ذمّه الله ورسوله» وهو المطلوب. 

فإن قيل: إذا كان قد أخبر رسول الله وكتاب الله - جل وعز - أنه 
لابد من وقوع المشابهةء فما فائدة النهي عن ذلك؟ 

قل فددل الكتاب والة أيضا. أنه لا رال طائفة متمكة 
بالحق الذي بعث الله به محمدًا به إلى قيام الساعة» وأتها لا تجتمع 
على الخطأء ففى النهى عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورةء 
وتشبيتهاء وزيادة إيمانهاء زادها الله شرقًا وقوةً ونصرًا» وأظهر ديه 
ونصرَّه حیث کان وعلى يد من کان» وخذل أعداءّه وکبتهم» وجعلّ 
الدائرة عليهم إنه سميع الدعاء" . 

وأيشا: الو ورفن أن الان لإ فر كرن هد الا انكر لكان 
في العلم بها معرفة القبيح» والإيمان بذلك» فإن نفس العلم والإيمان 
يما كرهه الله خير» وإن لم يُعّْمَّل به بل فائدة العلم والإيمان أعظم من 
فائدة مجرّد العمل الذي لم يقترن به علم فإن الإنسان إذا عرف 
المعروف وأنكرَ المنكرَء كان خيرًا من أن يكون ميت القلب لا يعرف 
معروفا ولا ینکر منکرًا. 

وإنكار القلب هو: الإيمانُ بأن هذا منكر وكراهته لذلك فإذا 
حَصْل ذلك كان في القلوب إيمان. 


)١(‏ آي: الأمة. 
(۲) هذا الدعاء من قوله «زادها الله شرفا. . ٠.‏ ليس في «الاقتضاء»: .)۱۷١ /١(‏ 


۳٢ 


وأيضًا : a E GC Es‏ عليه» أو يأتي 
بحسنات تمحوه أو بعضه» وقد بقلل منه» وقد تضعف همته في طلبه 


إذا عرف آنه منکر. 

و ع ان الاس ا مر كرت افر ولا رفن بات 
منكر» لم يكن ذلك مانعًا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم» بل ذلك لا 
يُسْقط وجوب الإبلاغ» ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن 
أحمد - رحمه الله - وقول كثير من أهل العلم . 

وهذا أمر عام في كل منكر أخبر الصادق بوقوعه. 

وقد قال تعالى: « إن الِب رفوا وي واا ا لشت مِم في سىء 4 
[الأنعام/ ۹]. ا E‏ 
المَمَرّقين لدينهم» فمن کان متبعًا له حقيقة کان متبرَئًا كتبرئته» ومن کان 
موافقًا لهم في شيء کان مخالمًا للرسول بقدر موافقته لهم . 

وا جل عليه الکتاب جاءت به سنه رسول الله وسنة خلفائه 
الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم . 

ففى «الصحيحين»“ أنه قال: إن اليهوْد والتَصارّى لا يصبعْو 
تکار فاقتضىی أن جنس مخالفتهم ام مقصود للشارع؛ e‏ 
الفعل المأمور [به]“ إذا عبر عنه بلفظ مشتقّ من معني أعم من ذلك 
الفعل» فلاب أن يكون/ ما منه الاشتقاق أمرًّا مطلوبًاء لا سيما إن ظهر |۱۸١‏ 


(1) البخاري رقم »)۳٤٦۲(‏ ومسلم رقم )۲۱٠۳(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله 


عله . 


(۲) مطموسة في الأصل» والإكمال من «الاقتضاء»: .)۱۸١ /١(‏ 


۳۷ 


لا أن المع المشتى مه م ما للحكمة؛ ولاآن الأو إا تعلق 
باسم مفعول مشت من a‏ 
الوأ لرک4 [التربة/ »]١‏ 3 قأصلځوا ب ارد : 
«عُودوا المريض» أطوموا الجائم» فكوا العاني» . 

وأيضًا: إذا أمر بفعل كان کک ا i‏ مطلوبًا للامر مقصودًاء 
کما قال تعالی: ٭ اقرا Cal‏ وا اوا إن َه ميب لمحب €3 [البقرة/ 
٥‏ اموا باه ورول € [الساء/ ۱۳۹]. عدوأ ریم € [البقرة/ ]۲١‏ 
فعکه ى4 [یونس/ .]۸٤‏ 


فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة ان مطلوبة مقصودة؛ 
بل هي نفس المأمور به» فلما قال: «خالفوهم» كان الأمر بمخالفتهم 
داخلاً في العموم» وإن كان السبب الذي قاله لأجله هو «الصَبْعَ»؛ لأن 
الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به» وخروجه على 
سبب یجب“ أن یکون داخلاً فیه» ولا ر یمنع أن یکون غیره داخلاً فیه» 
ان ر: الفط اام اش غل ا لأن العموم هنا من جهة 
المعنى › فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي . 

وأ“ : عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاصّ إلى لفظ أعم منهء 
کعدوله عن لفظ «(أَطْعمْه» إلى لفظ «أكرمه»» وعن لفظ (فاصبغوا» إلى 


)١(‏ في الأصل في الآيتين بدون «الفاء». 

(۲( أخرجه البخاري رقم )۳٠٤١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -. 
(۳) في الأصل: «عليه فتوكلوا»» سبق قلم. 

)٤(‏ «الاقتضاء»: «يوجب». 

.)۱۹٩ /۱( «الاقتضاء»:‎ )٥( 


۳۸ 


لفظ «فخالفوهم» لاب له من فائدة» وإلا فمطابقة ة اللفظ للمعنى أولى من 
إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاصّ»ء ولا فائدة هنا إلا تعليق القصد بذلك 
المعنى العام المشتمل على هذا الخاص» وهذا بين لمن تأمّله. 

وأيضًا: إذا آمر بفعل باسم دال على معنىٌ عام مريدًا به فعلاً 
خاصًاء كان ذلك يقتضي أنه قصد أولاً ذلك العام» وأنه إنما قَصّد ذلك 
الخاص لحصوله بالعامًء ففي قولك: «أكرم زيدًا» طلبان» طلبٌ لاإكرام 
المطلق» وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به المطلق؛ لأن حصول 
المعيّن مُقْتض لحصول المطلقء وهذا معني صحيح» إذا صادفَ فطنة 
وذكاءً انتفع به في كثير من المواضع› وعلم به طرق البيان. 

وأيضًا: فإنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء» فيدل على أنه 
علة له من غير وجه» حيث قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم»؛ 
ولأنه لو لم يكن لِقَصْد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصّبغ لم يكن لذكرهم 
فائدة» فنفسٌ المخالفة لهم في الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله 
المؤمنين؛ لما فيه من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال 
أهل الجحيم» وإنما تظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنو قلبه. 

وتس ماهم عليه من الهدى والخلق قد يكون فيه مضرَة؛ فینھی 
عنه ويؤمر بضده؛ لما فيه من المنفعة والكمال. وليس شيءَ رر 
إلا وهو إما فيه مضرّة و هو ناقص» ولا يتصور ان يکون شيءَ من 
آمورهم کاما5 قط فإذا المخالفة لهم فيها لنا منفعة ومصلحة في كل 
آمورهم» حتی ما هم عليه من إتقان بعضٍ أمور دنیاهم › فقد يکون 
مُضرًا بأمر الأخرة أ بما هو آهم من أموز الدتا: 


وبالجملة؛ فالكفر بمنزلة المرض الذي فى القلب وأشد» ومتى كان 


۳۹ 


القلبٌ مريضا لم يصح شيءٌ من الأعضاء صحة مطلقةء وإنما الصلاح 
أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره» وإن خفى عليك مرض 
ذلك العضو»ء لكن يكفيك/ أن فساد الأصل لابُدّ أن يوئر في الفرع» 
ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله» فإن من في قلبه 
مرضٌ قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة؛ لعدم استبانته لفائدته أو 
الأرض. 

ولْعَمْري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن 
يشاء» ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعَّه من العباد في معاشهم 
ومعادهم . 


وحقيقة الأمر: إن جمیع أعمال الكافر اا لاب فيها من خلل 
e‏ عة بها ولو فض صلاح شيءِ من أموره على التمام 
لا س ذلك ثواب الآخرةء فالحمد لله لله على نعمة الإسلام» التي 
هي هي أعظم النعم وأم كل خير» کما يحب ربنا ویرضی . 


e‏ مخالفتهم أمر مشروع في الجملةء ولهذا كان الإمام أحمد 
E‏ الأمر بالصبغ بعلة المخالفة"» فإذا نهى عن التشبّه بهم 
ی فلاّن ینهى عن إحداث 
التشبّه بهم بطريق الأولى. ولهذا كان هذا التشبّه يكون محرَمًا بخلاف 
الأول. 


)١(‏ كذا بالأصل» وبعض نسخ «الاقتضاء» وهو الصحيح› وفي أخرى: «لاستحقً» وهو 
ما أثبت في المطبوعة! 
(۲) في رواية حنبل كما في «الجامع - الترجل»: (ص/ )٠۳۳‏ للخلال. 
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وفي «الصحيحين» : «حَالقوا المشركين» ثم «احفوا 
الشوَاربَ وأوْفُوا الّْى» فأبدل الجملة الثانية من الأولى» آم مَرَ بالمخالفة 
عامًا ثم خاصًاء فقدّمه عمومًا ثم خصوصًاء کما يقال : أكرم ضيفك 


آ وحادته. 

kd ۴ . ° f 3 .‏ 
وقال: «خالفوا البهود فإنهم لا لون في نمالهم ولا خفانهم؟ روا. 
1 بو داود . 


وقال: «قصل ما بين صياینا وصيام َهْلِ الكتاب أكلة المحَر» رواه 
)۳( 
ملم 


فدلٌ على أن اففل بين العبادتين اا معو وقد صرح بذلك 
في قوله: «لا يزال الدينْ ظاهرًّا ما عل الناسن الفطرً»ء لأن اليهود 
والنصارى يۇخرون› وإنما المقصود د پإارسال الرسل: أن يظهرَ دين الله 
على الدين كله فنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. 


وکذا قال: «لا تزا ا بخير - أو قال: على الفطرة- ما لم 


(1) البخاري رقم »)٥۸٩۹۲(‏ ومسلم رقم )۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -. 
(۲) رقم .)٦٥۲(‏ 
وأخرجه: ابن حبان «الإحسان»: )٥٦١ /٠(‏ وزاد «النصارى»»ء والحاكم : (۱/ 

۰) ومن طریق البیهقی: (۲/ )٤۳۲‏ جميعًا من حديث شداد بن وس - رضي 
الله عنه - وسنده حسن› و ابن حبان والحاكم والذهبي . 

)۳( رقم )۱٠۹١(‏ من حديث عَمْرو بن العاص - رضي الله عنه -. 

- من حدیث آبي هريرة‎ )۱٨۹۸( أخرجه آبو داود رقم (۲۳۳)» وابن ماجه رقم‎ )٤( 
ومسلم رقم (۱۰۹۸) من حدیث‎ »)۱۹٥۸( رضي الله عنه -» وآخرجه البخاري رقم‎ 
سهل بن سعد - رضي الله عنه - بنحوه.‎ 


٤١ 


يروا المغربَ إلى أن تشتب شبك النَجُوْم» رواه أحمد وابن ماج . 


2 : هو » 0 ا ۶ 4 
وقوله: «اضنځُوا كل شيء غير التكاح» فقالت الهود: ها يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيا إلا خالفنا فيه. رواه مسل . 


وكذلك نهى عن الصلاة عند e‏ ا وغروبهاء مُعَلّدّ بأنها 
تسجد لها الكفار حينئذ» وأنها تطلم و 


SA‏ ونحوها مما 
یکون کفرًا أو معضة اة يهى المؤمنون عن ظاهره» وإن لم يقصدوا 
به قَصد المشركین ؛ سا للذريعة وحسمًا للمادة. 

ومن هذا الباب: أنه کان إِذا 2 إلى عود أو عمود جعله على 


حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولم يَصْمّد له صدا . 


)١(‏ في «المسنده: /۲٤١(‏ ۳ رقم )۱٥۷۱۷‏ من حديث السائب بن يزيد - رضي الله 
عنه -» وفي سنده ضعف . 

)۲( رقم (1۸۹) من حديث العباس بن عبدالمطلب - رضي الله عنه -. وفي سنده ضعف 
والحدیث له شواهد کثیرة» فرواه ابو داود رقم )٤۱۸(‏ والحاکم: (۱/ ۱۹۰ ۱۹۱) 
من حدیث بي أيوب الأنصاري - رضى الله عنه - وسنده حسن لأجل محمد بن 
إسحاق» وصححه الحاكم. 1 

ورواه أحمد: (/ .)۳٤٠۹‏ والطبراني في «الكبير»: (۸/ )۹٤‏ من حديث أبي 
عبدالرحمن الصنابحي . ا 
ورواه آحمد: ۱۵ ۱۸١‏ رقم )۱۲۱۳١‏ من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

)۳( رقم (۳۰۲) من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

)€3 رواه مسلم رقم (۸۳۲) من حديث عَمُرو بن عَبّسة - رضي اللهعنه -. 

(0) رواه أو داود رقم (1۹۳). وأحمد: )٤ /١(‏ من حديث المقداد بن الأسود» وسنده 


۲ 


رى عن اة إلى ها ان دون اق في الما وإ لم ب 
العابد ذلك وینھی عن السجود لله بين يدي الرجلء وإن لم يقصد 
الساجدٌ ذلك» لما فيه من مشابهة السجود لغير الله فقطعت الشريعة 


المشابهة في الجهات والأوقات» و إلى القبلة التي ا 
إليهاء لا ا إلى ما ان ل 


وقال لا: «ائتَخُوا بائمتكى إن صلی قائما صلا قياما» وان صلی 
قاعدًا َصلوا غود إن کدتم آنا تَفعَّلون فعْل فارسَ والروم NT‏ 
على مُلوْکھې»» قال ذلك لما صلًى قاعدًا فصلوا حلم قيامًاء فأشار إليهم 
أن ڪلم ثم قال ذلك بعد فراغه» فأمرهم نترك/ القيام الذي هو فرْضٌ في 
الصلاة» وعلل ذلك بأنه یشبه فعلٌ فارس والروم ا ومعلوم أن 
المأموم إنما ينوي أن يقوم لله لا لاإمام» وھا ا نديد عظيم في النهي عن 
القيام للرجل القاعد» ونهى - أيضا - عما يُشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك 
فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية. 

وأيضًا: انتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب” حسن 
محمود عندالله وعند رسوله» ليس من المباح الذي يقصد به التعريف 
فقط» كالانتساب إلى القبائل والأمصار» ولا من المكروه أو المحرّم» 
كالانتساب إلى ما يقتضي' بدعة أو معصية أخرى . 


ثم مع هذا لما دعا كل من الطائفتين: يا للمهاجرين ويا للأنصارء 
منتصرًا بحزبه على الآخرء أنكر النبل بيه ذلك وقال: «ما هَذَا؟ 


(۱( رواه مسلم رقم )٤۱۳(‏ من حدیث جابر - رضي الله عنه -. 
(۲) «الاقتضاء»: «يفضى إلى». 


۳ 


۱A۲ 


أدَغْوّى الجاهلية»؟!» سمّاها دعوى الجاهلية» حتى قيل له: إن الداعي 
بها إنما هما غلامان» لم يصدر ذلك من الجماعة» فأمرَ ر بمنع الظالم وإعانة 
المظلوم» ليب أن المحذور إنما هر عضت الرجل لطائفته مطلمًا› فعل أهل 
الجاهلية» فأما نصرها بالحق؛ فحسلٌ إذا كان من غير عدوان. 

ولهذا قال: (خیركم المدافع عن عَشيرته ما لم يأ زوا او 


وا 


بالأحساب» > والطشن في الأنساب» والاستسقاء ا کک 
يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذءٌ لهاء ومعلوم أن إضافتها 
إلى الجاهلية خرج مخرج الذمّ. 

وکذا قوله الى ولا ہے تبرج الجَلھَة4 [الاحراب/ ]٣۳‏ ول إِذ 
ل ا أف فلوبهم لَه E‏ [الفتح/ 1« فدلٌ ذلك 
على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمّه والنهيّ عنه» وذلك 
يقتضي المنع من أمر الجاهلية مطلقًا» وهو المقصود في هذا الكتاب . 


ومنه قوله: «إِن الله قد أذهبَ عنكم عة“ الجاهلية وفخُرَها 


(۱) آخرجه البخاري رقم »)۳٥۱۸(‏ ومسلم رقم )۲٥۸٤(‏ من حدیث جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنه -. 

(۲) رقم )٥۱۲١(‏ وضعّفه بأيوب بن سويد» وحكم عليه أبو حاتم الرازي بالوضع في 
«العلل»: (۲/ ۹). 

(۳) أخرجه مسلم رقم )٩۳١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ هي: الفخر والنخوة. 


٤٤ 


بالآباءء ممن تقو تقو أو فاجر قي نتم بنو ادم وآدَمٌ من تراب» ليدع 
رجالٌ فخرّهم بأقوامٍ r a‏ أو ليكونن مون على 
لله من الجعلان“ ألتي تذفع بأتّفها التّنَ» رواه أبو داود وغيره"» وهو . 
E‏ 

وأیضًا: روی ا عن ابن عباس أن النبي ىي قال: ‹ 
الناسِ إلى الله ۾ ثلاثة: ملح في ومبتغ في ا شش E‏ 
ومُطَلبٌ دم ال ر لي دمه 

فکل من أراد في الإسلام RS e‏ 
في الحديث . 

والسنة الجاهلية: كل عادة كانوا عليهاء قال تعالى: # قحلت من 
بک سان [آل 2 ۷ وقال [ل]: التتبعنَ سنن م کان 
بتک وهذا نص عام يوجبٌ تحريم متابعة کر شيء من سن 
الجاهلية في أعيادهم وغيرها. 

ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال» وهو الغالب في الكتاب 
والسنة» وقد يكون اسما لذي الحال“ . 


() جمع جعَّل» وهي دويبة تشبه الخنفساء» من شأنها جمع الفضلات والنتن. 

/۱( رواه بو داود رقم (0۱17)» والترمذي رقم )۳400 و۳۹1( وأحمد:‎ (Y) 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» وقال الترمذي: «هذا‎ )۸۷۳١ رقم‎ ۹ 
. حدیث حسن غریب؟‎ 
.)۲٠١ /٥( عباس - رضي الله عنهما - وانظر «تحفة الأشراف»:‎ 

)€( تقدم ص/ ۲١‏ 

() يعني : لصاحب الحال. 


0 


ب 


فمن الأول: قوله لأبي ذرً: إِنَكَ امرؤ فيك جَاهلي'» وقول 
عمر: «إني نذرت في الجاهلية)"» وقولهم: يا رسول الله! كنا في 
جاهلية و . أي: في حال جاهلية» أو طريقة أو عادة ونحوه» فإن 
الجاهلية وإن كان فى الأصل صفة» لكنه غلب عليه الاستعمال/ حتى 
صار اسمًا› ومعناه قريب من معنى المصدر. 


وأما الثاني : قولهم : «طائفة جاهلية» وشاعر جاهليئ»» وذلك نسبة 
ا ان الي هر ع ال او ع ا ان ا 
الح فهو جاه جهلاً بسيطاء »> فإن اعتقد خلاقه؛ فهو جاهل جهلا 
مرکا فإن قال خلاف الحق عالما الح أو غير عالم فهو a‏ 
اشا اال ا َا حاطَبَهم الج ولوت فالأ ا 46 [الفرقان/ »]٦۳‏ 
وقوله: «إذا كان أحذکہ صَائمًا فلا یجهل»^) a‏ 
الباب: 

ر 


EAE RE EE‏ فَجْهلَ ة فق جُهل 
وكذلك من عمل بخلاف الحق» فهو جاهل وإن علم آنه مخالف 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۳١(‏ ومسلم رقم ۱۱۱) من حديث ابي ذر - رضي الله 
عنه . 

(۲) حديث لذر عمر في الجاهلية في البخاري رقم (۲٤٠۲)ء‏ ومسلم رقم )۱1٥7(‏ من 
حديث عمر - رضي الله عنه -. 

(۳) قطعة من حديث آخرجه البخاري رقم »)۷٠۸٤(‏ ومسلم رقم )۱۸٤۷(‏ من حديث 
حذيفة - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم »)۱۸۹٤(‏ ومسلم رقم )١۱١١١(‏ من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

)٥(‏ هو عَمْرو بن كلثوم التغلبي» وهو في معلقته المشهورة. 


a 


yd‏ £4 ص 2 ب e‏ ر۸ 2 2 a”‏ کہ 
للحقّ»› کقوله سبحانه : ل وجه على آل لذي يعملون ا عه 4 
[النساء/ 1۷[ قال أصخات محمد: کل من غمل سوءَا فهو جاهل'. 


وسبب ذلك : أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر 
a‏ 
القلب عنه» أو ضعفه بما يُعارضهء وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم 
فيضير جهللا بهذا الاعتبار» ومن هذا يعرف دخول الأعمال فى مُسكّى 
الإيمان حقيقة لا مجازاء وإن لم يكن كل من ترك شينًا من الأعمال 
کافرًا ولا خارجا عن أصل مسكّى الإيمان» وكذلك اسم «العقل» ونحوه 
من الأسماء. 

ولهذا يُسمّي الله - سبحانه - أصحاب هذه الأحوال: موتى» وعمْياء 
وصمًاء وبکمًا» وضالين» وجاهلين› وأنهم : لا يعقلون» ولا يسمعون. 

ا ا ل ی ا چول ف ال 
E Ie E E ENR E‏ 
إنما أحدثه لهم جاهل» وإنما يفعله جاهل» وكذلك كل ما يخالف ما 
جاءت به المرسلون من يهودية أو نصرانية فهي جاهلية» وتلك كانت 
الجاهلية العامة» فأما بعد مَبْعث الرسول فالجاهلية المطلقة قد تكون في 
مصر دون مصر» كما هی فى دار الكفار» وقد ES‏ 
شخص» كالرجل قبل أن بُشلم» فانه في جاهلية» ون کان في دار 
الإسلام. 


(1) انظر تفسير الطبري: (۳/ .)٠٤١‏ 
(۲) كذا بالأصل» وفي «الاقتضاء»: «تبين». 


۷ 


فأما فى زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعثه لر فإنه لا تزال من أمته 
طائفة ظاهرين”'“ على الح إلى قيام الساعة. 


( ۶ of ° ٠ 2 ٠. 
الأشخاص المسلمين. كما قال: «أربع في أمّتي مِنْ آمر الجاهلية»"›‎ 
. وقال ا ذر: «إتك أمرؤٌ فيك جاهلية»"‎ 


فالرجل مع فضله وعلمه قد يكون فيه بعض الخصال المسكًاة: 
بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. 

وکذا قوله: «حَصلتان هما بهم کقر. . .»» فتفس الخصلتين كفْر 
حیث کانتا من أعمال الكمّار» وهما قائمتان بالناس» ولیس كل من قام 
به شعبة من شعب الكفر يصير كافرًا الكفر المطلق» كما آنه ليس كل من 
قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا» حتى يقوم به أصل الإيمان. 


وز بين الكقر المعزف باللام ويين المتكر» في الإثبات» وقزق 
بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافر» أو مؤمن» وبَيْن المعنى المطلق 
للاسم في جمیع موارده» کما قال: «لا َرْجِعُوا بعدِي كقَارًا صرب 
بعْضکم رقاب بعض»» فقوله: «يضرب بعضكم رقاب بعض» هو 
ل ا و ی ا ا 0 


. بالأصل: «ظاهرون»» والتصويب من «الاقتضاء»‎ )١( 

(۲) تقدم ص/ ٤٤‏ . 

)۳( تقدم ص/ ٤٥‏ 

.- أخرجه مسلم رقم (1۷) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )٤( 

.- من حديث جرير البجلي - رضي الله عنه‎ )1١( ومسلم رقم‎ »)۱١١( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 
.)۲۳۸ /۱( لم يظهر في الأصل» والإكمال بنحوه من «الاقتضاء»:‎ )7( 


۸ 


يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: «كافر ومؤمن»» كما قال: # لين 
کاو داف که [الطارق/ ١]ء‏ فلم يدخل في قوله: مد DELA,‏ 
[المائدة/ 1[ 


فیندرج في قوله: «[ومبتغ سنة]“ جاهلية» ك جاهلية مطلقة أو 
مقَبّدة» يهودية أواتف انه او موس او ضا آو وثنية أو مشر كب او 
ا الملل الجاهلية»› اا کا 2 تدا ومس ها 


صارت جاهلية بمبعث محمد ا وإن کان أفظ «الجاهلية» ل يقال 
غالبا إلا على حال العرب» فإن المعنى واحد. 
وأيضًا : فإنه نھی عن الصلاة في أماكن العذاب» کما کره علي الصلاة 


في أرض بابل «نهاني حبّي أن أصلّي في أرض بابل والمقبرة» رواه 
بو داود" اچ ود وار ال ونحو ذلك). 


4 أحمذ/ الصلاة في هذه الأمكنة اتباعًا لعلي“. وقوله: 
«نهاني حبي أن أُصَلّي في أرضٍ بابلً» فإنها ملعونة) يقتضی يقتضي النهي عن 
كل أرضٍ ملعونة. 


(1) من قوله «فالرجل مع فضله. . “٠.‏ إلى هنا ملحق في هامش الورقة ٠۱۸۲(‏ ب) 

() في «الأصل»: «(ومتيع بسنة»! وهو خطأًء وقد تقدم نص الحديث وتخريجه. 

(۳) رقم )٤۹٠(‏ من حديث علي - رضي الله عنه - مرفوعاء وضعفه الخطابي في 
«المعالم» والحافظ ابن عبدالبر» والحافظ في «الفتح»: .)٦۳١ /١(‏ 

)٤(‏ في «مسائل ابنه عبدالڭ»: (۱/ ۲۲۹ رقم )۳٠١‏ موقوفا على على . قال ابن عبدالبر 
في «التمهيد»: :)٠١٤١ /١(‏ «حسن الإسناد»» وقواه شيخ الإسلام في «الاقتضاء» 
»)۲٠٤ /۱(‏ ووقع فيه «بإسناد أوضح» صوابها «أصح) . 

() انظر «مسائل عبدالڭ»: (۱/ ۲۲۸). و«المغني»: (۲/ .)٤۷۷‏ 


۹ 


AY 


ولذلك نهى عن الدخول في أرض الجر إلا أن يكونوا باكين» 
فوافقَ ذلك قوله تعالی عن مسجد ضرَار: # لا َم فِيهٍ أَبَدًا) [التوبة/ 
1۸ فانه كان من أمكنة العذاب . 


فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت 
مكاتًا للإيمان والطاعة؛ فهو حَسّن» كما أمرَ أهلَ الطائف أن يجعلوا 
المسجد مكانَ طواغيته.“. E O E RE‏ 
TR‏ 

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكمّار في المكان 
الذي حل بهم فيه العذاب؛ فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي 
يعملونها؟! بل المشاركة فى العمل أقرب فى اقتضاء العذاب من 
ال 0 ی لانو ج ما به مدا ل خی من اعمال 
السابقين إما كفر وإما معصية» وإما شعار كفر أو معصية» وإما مظنة 
للكفر والمعصية» وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية . 


أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية› 


(۲) أخرجه أبو داود رقم »)٤٥٩(‏ وابن ماجه رقم )۷٤۳(‏ من حديث عثمان بن ابي 
العاص - رضي الله عنه -. وفي سنده محمد بن عبدالله بن عياض الطائفي› ذکره 
این حبان فی «الثقات)» ولم يرو عله غير سعيد بن السائب» فهو في عداد 
المجهولين . 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)٤۲۸(‏ ومسلم رقم )٥۲٤(‏ من حديث انس - رضي الله 


عله . 


وأن حصول هذه المصلحة فى الأعمال أقرب من حصولها في المكان» 
ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم» 
أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم . 

وقال: «من تشب بقوم فھو منھم» وإسناده جِيّد» احتحٌ به أحمد 
وعیره. فأقلٌ أحواله أن يقتضي تحريم التشبّه بهم . 

وا لما صام عاشوراء» قیل له: إنه يوم بُعظمه اليهود 
والنصارى» فقال: «إذا كان العام القابلٌ إن شاءَ الل صمنا اليوم التاسح»› 
وقال: «(صومُوا عاشوراءَ وخالفوا اليهودء UN‏ وبعدّه يومًا) 
وا س وأوله رواه مسلم" إلى قوله: «التاسع» . 


وقال: «إِيَاكُم والعلْوّ في الدين فإِتّما أَهْلَكَ م مَنْ كان بكم العْلْوٌ في 
الدين»» رواه آمك والنسائي اش ا 2 بإاسناد د صحیح على ا 


)١١١٤ رقم‎ ٠١۳ /٩( أخرجه أبو داود رقم (١۳١٤)ء» وأحمد في «المسند»:‎ )١( 
وغيرهما من طريق عبدالرحمن بن ٹوبان» عن حسان بن عطية» عن آبي ميب‎ 
“. . الجْرَشي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي بيا: «بعثت بالسيف.‎ 
٤ الحديث.‎ 

ابن ثوبان مختلف فيه» ومدار الحديث عليه» والحديث قواه ابن تيمية والذهبي 
في «السير»: )٥٠١ /٠١(‏ والحافظ ابن حجر في «الفتح»: »0/ 117 والألباني 
في «الإرواء» رقم (۱۲۹۹). 

(۲) هو ابن منصور في «سننه»: كما في الاقتضاءء والإمام أحمد في «مسنده»: ٥۲ /٤(‏ 
رقم )۲۱٥٤‏ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنه -. وفي سنده ضعف . 

(۳) رقم (۱۱۳۶). 

)٤(‏ رواه أحمد: (۳/ ۳١۱‏ رقم »)۱۸٥١‏ والنسائي: /٥(‏ ۸٨۲)ء‏ وابن ماجه رقم 
(۳۰۲۹) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


0١ 


مسلم» وهو عام في جميع أنواع الغْلوٌ في الاعتقادات والأعمال. 


والغلو: مجاوزة الحد أن يراد الشيء ء في حمده أو دمه على ما 
يستحق . وأمَرَّنا أن نقول: # ول تحمل عَلَتَا إصرً # البقرة/ ١۲۸]ء‏ 
ووضع عا الآصار"» ونهى ية عن الغلوٌ في العبادات صومًا 


و 
وقال له رجلٌ: إثذن لي بالسياحة» فقال: إل 
في سیل اله ا 


وفي خبر آل «ّ السياحةَ هى الصّيامُ»“» أو: السائحون هم 
الصائمون»› اا وهو تفسیر ما ذکر الله من قوله : ل الستیخرت 4 
[التوبة/ .]١١١‏ 


فأما السياحة التي هي الخروج في البربّة لغير مقصد معيّن» فليس 


1 
4q: 
f 


)۱( وصححه أبن خزيمة رقم (۲۸۹۷)» وار A‏ 

(۲) كما في قوله تعالی: < وَيسَع عَنْهم رهم الان الى کات َو 4 [الأعراف/ 
[10V‏ 

(۳) كما في حديث النفر الثلاثة الذين سالوا عن عبادة النبي بي فكأنهم تقالُوها - 
أخرجه البخاري رقم »)٥٠٦۳(‏ ومسلم رقم )۱٤١١(‏ من حديث أنس - رضي 
الله عله . 

() آخرجه آبو داود رقم (۸٤۲)ء‏ والحاکم: (۲/ ۷۳)» والبيهقي: »)۱١١ /٩(‏ من 
حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»اه. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود). 

ر( اجرج ابن جرير: (/ )٤4٤‏ من حديث ابي هرون» ومن مرسل عبيد بن عمير» 
وموقوقا على ابن مسعود وابن عباس» وغيرهم من السلف . 


o۲ 


من عمل هذه الأمة» قال الإمام أحمد: «ليست السياحة من الإسلام في 
قد ساحوا السياحة المنهيً عنها متأوّلين أو غير عالمين بالنّهى» ومي من 
الرهبانية المبتَدَعَة التي قيل فيها: «لا رهبانية في الإسلام» . 


فيقتضى ذلك مجانبة هڏي من کان قبلنا» وان المشارك لهم یخاف 
عليه أن یکون هالکا. 


ونهانا عن مشابهة من كان قبلناء بأنهم كانوا يُفرقون في الحدود 

ين الأشراف a O,‏ أن يسَوّى بين الناس في ذلك فقال: «إنما 
ك نو إسرائيل نهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريفُ ترکوه وإذا سر 
فیهم/ الضَعيْفُ أقامُوا عليه الحد والذي نفسي بيده لوان e‏ 
محمد سَرَقّت لقَطْعْتُ يدها»" . 


وأخبر أن ابنته التى هى أشرف النساءِ لو سرقت _ وقد أعاذها الله 
من ذلك - لقطع يَدَهَاء ليبن أن وجوب العدل والتعميم في الحدود هو 
الواجب. 


(۱) في «مسائل ابن هاني»: (۲/ .)۱۷١‏ 
(۲) ذكره البغوي في «شرح السنة: (۲/ )۳۷١‏ بدون إسناد بصيغة التمريض» وقال 
الحافظ في «الفتح»: (۹/ :)٠۳‏ «لم أره بهذا اللفظ». 
وهو بلفظ : «إني لم أومر بالرهبانية» عند الدارمي: (رقم ۲۲٠١‏ - ط حسين 
أسد) وإسناده قوي . 
وبلفظ «إن الرهبانية لم تكتب علينا» عند أحمد: )۲۲١ /١‏ من حديث 
عائشة. 
(۳) آخرجه البخاري رقم »)۳٤۷٥(‏ ومسلم رقم )۱٦۸۸(‏ من حديث عائشة - رضي الله 


عله . 


or 


راشا فقد قال : ن من کان قبلگم کانوا تّخذون قبور آنبيائهم 
مساج ألا فلا تتخذوا القبور مَسَاجد إني أنهاكم عَنْ ذلك . 


فعكّب قولّه عن الذين قبلنا بقوله: «ألا فلا» بالفاء التي تشعر 
نت فا ن اولك لأجل آنهم فعلوه» وذلك يقتضي أن اسای بلا i‏ 
وأعلامة على أن اله يهى غنهاء وأنها عله مقتضية لهئ وهه عن 
اتخاذ القبور مساجد ی لعنته لليهود والنصاری کثیر متواتر» حتى عند 
خروج نفسه الكريمة بابي هو ومي دو اف 

وإن کان قد ابتلی کثیر من هذه الاَمَة ببناءِ المساجد على القبور› 
وكلا الأمرين .محرَم ملعو فاعله بالسنة المستفيضة . 

وقد صح عنه أنه قال: «كلٌ شيءِ مِنْ أمُر الجاهلية تَحْتَ قدمي 

موصو ع» . وهو عام يدحل فيه ما كانوا عليه من العبادات والعادات» مثل 

دعواهم : يا فلان ويا فلن » ومثل أعيادهم» وغير ذلك من او 

ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقبّه الله في الإإسلام؛ 
كالمناسك» ودية المقتول»› e‏ ونحوه؛ لأن أمر الجاهلية معناه 
المفهوم منه: ما کانوا عليه مما لم ية يقرّه الاإسلام» فيدخل في ذلك ما 
کانوا عليه وان لم یه في الإسلام عنه بعینه. 


(۱) أخرجه مسلم رقم )٥۳۲(‏ من حديث جندب البجلي - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه البخاري رقم )٤١٥(‏ ومسلم رقم )٥۳١(‏ من حديث عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهما -. 

(۳) في الحديث الطويل المشهور في حجة الوداع - يوم عرفة - أخرجه مسلم رقم 
(۱۲۱۸) من حدیث جابر - رضي الله عله -. 

)٤(‏ في «الاقتضاء»: «يالفلان يالفلان». 


0 


وأيضًا: نهى عن التذكية بالسن والعظم» وقال: «آما السن فَعَظم»» 
فقيل : لا يجوز التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة» وقيل : يجوز» 
وهما فى مذهب أحمد وغيره. 

و«أما الظفر فمُدَى الحبشة)'» فنهى عن مشابهة الحبشة فيما 
یختصون به؟ لأن أظفارهم طويلة کن ادون ساثر الأمم . 


ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال: «فإِلّها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة». 


وا ا ابن عمرو ٹوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثیاب 
الكفار فلا تَلسشهما» روأه ف 
وہ 


فصل 
وأما الإجماع : 


ھ 


فمن ذلك أن عمر ابن الخطاب في الصحابة - رضي الله عنهم -» ثم 
عامة الأئمة بعده» وسائر الفقهاء جعلوا فى الشروط المشروطة على أهل 


1 


- من حدیث رافع بن خدیج‎ )۱۹٩۸( ومسلم رقم‎ »)۲٤۸۸( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.- رضي الله عنه‎ 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)٥1۳۲(‏ ومسلم رقم )۲۰٦۹۷(‏ من حديث حذيفة بن اليمان- 
رضي الله عنهما -. 

(۳) رقم (۲۰۷۷). 


00 


A6 


الذمة: «أن نوقّر المسلمينء وو ا ولا نتشبّه بهم في 
شيءِ من لباسهم ؛ رة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر» ولا نتکلم 
بکلامهم» ولا نکتني بکناهم» ولا نرکب على السروج› ولا نتقلد 
السيوف› ولا نتخذ و من السلاح ولا نحمله» ولا ا خواتیمنا 
بالعربية › ولا نہ نبيع الخمور» ا وتلزم زيّنا حيثما 
کان وش E‏ أوساطناء ولا تُظهر الصليبَ على كنائسناء 
ولا تهر صليبًا ولا كنبا في شيءِ من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا 
نضرب نواقيسًنا في کنائسنا إلا ضربًا خحميًاء ا 
هر النيرانَ معهم في شيءِ من طرق المسلمين» رواه حرب 2 


فهذه الشروط مجمع عليها في الجملة بين العلماء. 

قال القاضى أبو يعلى فى مسألة حدثت/ في وقته: «أهل الذمة 
مأمورون بلبس الغيار» فإن امتنعواء لم يَجُز لأحدِ من المسلمين صب 
ثوب من ٿيابهم ؛ ؛ لأنه لا يتعيّن عليهم صْبْغ ثوب بعینه». 


. كذا بالأصل والاقتضاء» وفي المصادر: «حيثما كلّا» وهو الأصح‎ )١( 
هو حرب بن إسماعيل الكرماني» من أصحاب الإمام أحمدء وله مسائل مشهورة‎ )۲( 
عنه» فلعله رواه فیها.‎ 
والبيهقي‎ »)٤١٤ -٤١١ /۲( وأخرجه الخلال في «الجامع - أحكام الملل»:‎ 
وانظر‎ .)۱۷٤ /۲( وابن عساكر في تاريخ دمشق»:‎ »)۲٠۲ /۹( في «الکبری»:‎ 
وقال ابن القيم: «وشهرة هذه الشروط‎ ء)1٦٤‎ ٠١۷ /۲( «أحكام أهل الذمة»:‎ 
تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهمء واحتجوا بهاء‎ 
ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهمء وقد أنفذها بعده الخلفاءء‎ 
وعملوا بموجبها؟ اه‎ 


0٦ 


قلت: وهذا فيه خلاف؛ هل يُلرّمون هم بالتغيير أم الواجب إذا 
اعا أن ن ؟ ما وجرت أي الا فا عات ف عادا: 


وإذا كان عمر وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على 
منعهم من إظهار شيءٍِ من خصائصهم» فكيف إذا عملها المسلمون 
وأظھروها لھ !؟ 

وقد افو الصطابة والستلهرن رك كاه وراه الشغار 
الذي شرعه الله» ومن المعلوم: أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة 
فيها نوع من إكرامهم» فإنهم يفرحون ويْسَرُون» كما يغتمُون بإهمال 
دينهم الباطل . 

رأف ا كر الاين امرأة من أحمس لا تتكلّم > فقال: ما لها؟ 
فقالوا: حجّت مصمتة» فقال لها: I‏ هڏا من 
عل لاف ف ٠:‏ الخدت روا ازى“ 


فدلٌ على أن كل عمل من أعمال الجاهلية منهئٌ عنه» مثل: اله 
والتصدية . والمكاء: الصفير ونحوه. والتصدية: التصفيق . 


ومثل: بروز المُخرم وغيره للشمس» حتى لا يستظل بظلٌ» أو ترك 
الطواف بالثياب المتقدمة» أو ترك كل ما عمل في غير الحرم» ونحو 
ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عباداتِ» لا يجوز التعبْدٌ بها 
في الإسلام ألبتة. 1 


)١(‏ ليست في «الاقتضاء»» وفي بعض نسخه: «هم»» وكلا الأمرين أصح مما في 
الأصل . 
(۲( رقم )€ (TAT‏ . 


oV 


وكتب عمر إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: اكم و زي أَهْلٍ 
الشرْك؛ فهو عام في كل زي لهم. رواه البخاري في «(صحيحه»'“. 


رت الى آذز یجان والتتشم و زي آهل شرك" 
وائتمانیم E‏ شي وحرَق الكتبَ العجمية وغيرهاء ونھی عن تعلّم 


س 


ثم مشی بعده عثمان - رضی الله عنهما - على سنه فی ذلك . 


ورأی علي - رضي الله عنه - قومًا قد سَدّلوا» فقال: ما لهم کأنهم 
اليهود خرجوا من فهرهم!؟ E PI‏ > عن هُشيّم» عن 


خالد الخذاءة عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب»› عن أبيه» عن علي . 


زوا ا الا 


وروي عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كرها السّدلَ ف في الصلاة*» 
وروي عن النبي يا ر 


(۱) رقم )٥۸۳۰(‏ مختصرًا لیس فيه هذا اللفظ» ورواه مسلم أیضًا رقم .)۲٠۹۹(‏ 

(۲) كرره المختصرء وهو نفسه الحديث السابق . 

(۳) كما في الاقتضاءء وسنده صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنفا: (۲/ .)٦١‏ 

)٤(‏ وحفص بن غياث» كلاهما عن خالد الحذاءء فتابعوا هشيمًا على روايته. 

.)٦۳ /۲( أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )٥( 

(7) من مرسل عطاءء وهي إحدی روايتي ي ابي داود رقم (۳(. 

وروي مرفوعًا أيضًاء آخرجه ابو داود رقم .)٥٤۳(‏ والترمذي رقم (۳۷۸)» 

وأحمد: (۱۳/ ۳٠١‏ رقم )۷۹۳٤‏ من طريق عطاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
وفي سنده ضعف . 


O۸ 


روایتین؛ و أحمد کک 


وليس المقصود عين هذه المسألة ؛ بل المقصود أن عليًا ب ن کراهیته 
لذلك أن فيه مشابهة اليهود» فعلم آنه مر قد استقرً عندهم . 


و«فهر اليهود» - بضم الفاء - مذراسُهم» وأصلها «بُهر» عبرانية 
عَرّبت ذكره الجوهري . 


وكره علي التكلم بكلامهم"» فهذا عن الخلفاء الراشدين. 

وأما سائر الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فكثير» فَرُوي عن حذيفة 
انه دعیّ إلى وليمة»› فرآی @ من زي الأعاجم» فخرج وقال : » 
ET‏ ۰ )€( 
تشبه بقوم فهو منهم؟ . 

وعن ابن عباس آنه سأله رجل: أحتقَنٌ؟ فقال: «لا تَبّد العورة ولا 
ب ال ا روه ادل ۰ 

وعن اس أنه نهى عن القرنين وقال: احلقوا هذين أو قصوهما 
فانه زي اليرد: 


(۱) انظر «مسائل ابن هاني»: (۱/ .)٥٩‏ 

(۲) في «الصحاح»: (۲/ .)۷۸٤‏ 

(۳) انظر ما سيأتي . 

.۳٠١ /١ رواه الإمام أحمد في «الورع؟: (ص/۱۷۹)ء وأبو بكر الخلال» كما في «الاقتضاء»‎ )٤( 
.)۳۸١ /١( أخرجه أبو محمد الخلال بإسناده إلى عكرمة - كما في «الاقتضاء»:‎ )٥( 
. وفي سنده ضعف‎ »)٤۱۹۷( أخرجه أبو داود رقم‎ )0( 


0۹ 


ب٩١‎ 


وعن معاوية أنه قال: تسوية القبور/ من السنة» وقد رفعت اليهود 
والنصاری› فلا تشكهوا بهم . 

وعن عبدالله بن عمرو قال: «من بى ببلاد المشركين» وصنع 
e 2 TT : 2 o Cer‏ 0 
نروزهم ومَهرجاتهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة)'. 

وصح عن عائشة آنها كرهت الاختصار في الصلاة» وقالت: لا 
تشبهوا باليهود" . 

وكره ابن مسعود الصلاة فى الطاق» وقال: «إِله فى الكنائس فلا 
تنسوا باهل الات . 

وعن ابن عمر آنه قال فى شرفات مسجد يشبه أنصاب الجاهليةء 
وأمر بكسرها. 

وقال عبدالحميد بن الجعد: كان أصحاب محمد يقولون: إن 
من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد - يعني الطاقات -. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير“ ٠.٠١ /٠۹‏ وابن أبي عاصم «الاقتضاء»: ٠۸۷ /١‏ 

(۲) آخرجه البيهقي في «الکبری»: .)۲۳٤ /٩(‏ 

(۳) آأخرجه عبدالرزاق في «المصّف»: /١(‏ 0۸))ء وسعيد بن منصور - كما في 
الاقهاة وه صح كبا قان 

(6) أخرجه ابن آبي شيبة في «المصتّف»: /١(‏ ۸٠٤)ء‏ والبزار «الكشف: .»٠٠١ /١‏ 

)٥(‏ كذا بالأصل! وهو خطاًء وفي الاقتضاء»: :)۳۹١ /١(‏ «وعن عبيد بن أبي 
الجعد» وذَكرَ؛ لكن رواية عبيد هذه أخرجها عبدالرزاق: (۲/ )٤١۳١‏ عن كعب 
بلفظ آخر مغاير» أما الرواية التي ذكرها المولف؛ فهي عن سالم بن أبي الجعد 
قال: «كان أصحاب . . ٠.‏ الخء أخرجه ابن أبي شيبة: .)٤٠۸ /١(‏ وفي سنده 


صعفا. 


0 


وهذا باب واسع فيه كثرة عن الصحابة» وهذه القضايا" في مظنة 
الاشتهار» وما علمنا أحدًا ذكر عن الصحابة خلاف ذلك: من أنهم كانوا 
يكرهون التشبّه بالكفار والأعاجم في الجملة» وإن كان بعض هذه 
المسائل المُعَبَنة فيها حلاف وتأويل. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع 
الكتاب والسنة» وإن كانوا قد يختلفون في بعض أعيان المسائل» فعُلم 
اتفاقهم على كراهة التشبّه بالكفار والأعاجم. 

وكذلك المنقول عن عامة علماء المسلمين من الأئمة المتقدمين › 
في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار» أو مخالفة النصارى» أو 
مخالفة الأعاجم"» وهو أكثر من أن يمكن حصره واستقصاؤه» ومن له 
أدنى نظر في الفقه يعلم ذلك وقد بلغه من ذلك طائفة. وبعد النظر 
والتأئّل يورث علمًا ضروربًا باتفاقهم - أعني : الأمةَ جميعها - على النهي 
عن موافقة الكفار» والأمر بمخالفتهم . 

وقد تكلّم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشب بالكفار في لباسهم 
وأعيادهم» وقال أبو حنيفة: إذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس 
معه؛ لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. 

وقال مالك : «لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف). 


وقيام المرأة ة لزوجها من فعل الجبابرة. وربما یکون الناس ینتظرونه 
فإذا صلع قاموا له» ليس هذا من فعل الإسلام» وهو فیما ینهی عنه من 
التشئه بأهل الكتاب. 


(۱) في «الأصل»: «القضيا» سهو 
(۲) هذا الوجه الثالث في تقرير الإجماع. 


1١ 


A0 


وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع» مثلما 
ذكره بعضهم في أوقات النهي› بأن المشركين يسجدون اسن حن 

وذكروا في السحور أنه فرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب» وذكروا 
في شروط الذمة ما يتضكّن منع المسلمين عن مشابهتهم» تفريقًا بين 
علامة المسلمين وعلامة الكفار» وبالغ طائفةٌ منهم فنهوا عن التشبّه بأهل 
البدع. 

وأما كلام الإمام أحمد وأصحابه؛ فكثيرٌ جدًا» مثل قول أحمد: «ما 
حب لأحد إلا أن یغير الشت ولا يتشه بهل الکتاب»") وکره حلق 
القفا وقال: هو من فعل المجوس› وکره النعل الصرار› وهو من زي 
العج . 

وکره تسمية الشهور بالعجمية › والأشخاص N‏ الفارسة› 
مشل: آذرماه. وقال للذي دعاه إلى وليمة: زي المجوس» زي 
المجوس» ونفض يده فى وجهه لما رأى عنده آنية فيها فضة . 

وذكر أصحابه أن من اللباس المكروه ما خالفَ زي العرب وأشبه 


ھ 


وقال غير واحدٍ من أصحاب أحمد وغيرهم: يستحبٌ أن يتختّم 
باليسار» للذثار» ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة وما فى هذا 


(۱) يعني: فیما کان شعارا لهم وإن کان مسنوتًاء انظر «الاقتضاء»: (۱/ ۳۹۷). 
(۲) انظر: «مسائل ابن هاني»: (۲/ .)۱٤۸‏ 

(۳) انظر: «مسائل آبي داود»: (ص/ .)٥٩۱‏ 

. مطموسة في الأصل‎ )٤( 


1۲ 


الباب عن سائر أئمة المسلمين أك موان عص ر وبدون ما 
ذکرنا غلم اتفاق المسلمين على كراهة التشبّه بأهل الكتاب والأعاجم 
فى الجملةء وبالله المستعان وعليه التكلان. 


(O 
فصل‎ 
وما تشه هذا الامر اة الشياطينء کا وا‎ 
لي قال : «لا َلَخَد منکم بشماله ولا د يشرب بهاء فان الشيْطان يأكل‎ 
بشماله ويشرَبٰ بها» ونظائره كثيرة.‎ 


وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل ديه من الأعراب ونحوهم؛ 
لأن كمال الدين بالهجرة» فمن لم يُهاجر من الأعراب ونحوهم ناقص› 
قال تعالى  :‏ آلحّماث أسَد كفا رنىاكًا الاية [التوبة/ ۹۷]. 

وقال ل : «لا تغْلبتكم الأعُراتُ على اد شم صلاێکم» ألا إِنّها العشاء 
وهم يعتمون u‏ وقال: «(لا تنل ا الأعرابُ على 2 صلاتکم 
المَغْرب»» وقال: «والأعُراثُ 5 تقول هي الوشا»“. 


ا ع نامرت و الاه بالا 
بعضهم إنما یکره اللإكثار مئه حتی يغلب على الاسم الأاخحر› وهو 


.)٤١١ /١( «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۲) رقم (۲۰۲۰) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(۳) أخرجه مسلم رقم )1٤٤(‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

)€( أخرجه البخاري رقم )٥٦۳(‏ من حديث عبدالله بن ممل - رضي الله عنه -. 


1۳ 


0 . 

وليعلم أن بین التشه بالأعراب والأعاج" فرقًا یجب اعتباره» 
وإجمالاً يحتاج إلى تفسيرء وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذمومٌ في 
حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين» ونفس الأعرابية والأعجمية ليست 
مذمومة فن نفسها عند الله وعند رسوله وعنل عباده المؤمنين ؛ بل 
الأعراب منقسمون إلى آهل جفاءء كما قال: ‏ آلأّاث أ صد 4 
الاية [التوبة/ ۹۷]. 

فال ال ون الات ن تد ما حى م 9 1 0 
سقو لك اموت ين الراب سلتا آمو اهلوا 4 إلى قوله: 
٭ وظتنشم ظرے آلسوو و گنر وما بوا )€ [الفتح/ .]١١ ١١‏ 

وإلی أهل إِیمانِ وبر قال تعالی: # وی آلا راب من يوبن ام 
وَأليَوَر الخ ر وَيَسَحد ماينفى فر عند أل الأية [التوبة/ ۹۹]. 

وقد کان في أصحاب رسول الله ممن وف عليه ومن غيرهم من 
الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين . 

فهذا كتاب الله يخمد بعضَ الأعراب ويذمٌ بعضهم»ء وقال تعالى : 

ر 2 er‏ ر م ر و وار ¢ رو 0 ر ا 1 
وَمِمَنْ وک ّى الراب مقون وَين أهل أَلَمَدِيَة مَردوأً عل ايفاق » 
[التوبة/ ]٠١١‏ فعَلم أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى . 

وكذلك العجم - وهم من سوى العرب من الرس والروم والتَرْك 


.)٤٠١ /١( «الاقتضاء»:‎ )١( 
. يعني: وبين الكفار والشياطين‎ )۲( 


1٤ 


والبربر والحبشة وغيرهم - ينقسمون إلى المؤمن والکافر والبر و 
كانقسام العرب» , قال ك N‏ رت کرای ی وجعلت 


رو ر ب e‏ 


وقال کن ِن eT‏ عَبية الحاهلية وقَخرَها بالاباءِ؛ ممن 
تق وفاجر شقي نتم بنو آدم و حدیث صحیح ‏ . 

وقال كه : «يا أيها الناس إن ربکم - عر وجل - واحد وه آباکم 
واحد ألا لا قضل لعربيّ على عجوي ألا لا فضل لأسود على أَحمَرَ 
إلا بالتقوى ألا قَذ بلَقْت»؟ قالوا: نعم» قال: ليلغ الشاهد الغائب»“ 
إسناده میج : 

وأخبر أن ل بني فلان ليسوا بمجرّد الم أولياء له» وهم طن 
قريب النسب منه» إنما و الله وصالح المؤمنين . أخرجاه في 
«الصحيحين»" . 

ومثل ذلك كثير في الكتاب والسنة» أن العبرة بالأسماء التي حمدها 
الله وذمها؛ كالمۇمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل› وقال: 
«لو کان الدَيْنْ بالثريا لذهب به رَجُل من قارسَ حَتّى وله“ . 


8 


Ê 


(۱) تقدم ص/ ٤٥-٤٤‏ . 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد: )٤١١ /١(‏ عن رجل من أصحاب النبي بء وأبو نعيم في 
«الحلية»: (۳/ )٠٠١‏ عن جابر» قال أبو نعيم: «غريب من حديث أبي نضرة عن 
جابرا. 

(۳) البخاري رقم »)04٩۰(‏ ومسلم رقم (۲۱۵) من حديث عَمرو بن العاص - رضي الله 
عله . 


©( أخرجه مسلم رقم )۲٥٤١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


10 


ب٥۵‎ 


وروی الترمذيٌ في قوله تعالی  :‏ ولب واوا / يبدل وما عبرم 4 
[محمد/ [YA‏ نهم من أبناء فار 


إلى غير ذلك من آثار رُويت في فضل أبناء فارس» ومصداق ذلك 
ما جد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي» 
r A‏ 
في الإيمان والدين والعلم ما لا يُحصون كثرة على ما هو معروف» إذ 
الفضل الحقيقئ هو اتباع ما بَعَتَ الله به رسولّه محمدًا من الإيمان 
والعلم باطتًا وظاهرًا» فكل من كان فيه أكمل"“ كان أفضل» فالفضل 
بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة» لا بمجرّد كون اللإنسان عربيًا أو 
عجميًا» أو أبيض أو أسود» أو قروبًا أو بدويًا. 


وإنما وجه الّهي عن مُشابهة الأعراب والأعاجم - مع ما ذكرناه من 
فيهم وعدم العبْرة بالنسب والمكان - مبنيٌ على أصل وهو: أن 
الله اله جغل سکن الفری يقتضي من كمال الإنسان في 
والدين وزفة القلوب ما لا ته ر تفه سکن البادیة) کہا آن البادية توجبُ 
من صلابة البدّن والحلّق» ومتانة الكلام ما لایکون في القرى» هذا هو 
الأصل» SET‏ هذا المقتضي لمانعء وکانت البادية - أحيانًا - 
آنفع من القرى› قال تعالى + * وماارساتا نبت إلا رجالا ری اوم يِن 
أل ای4 [يوسف/ ]٠١۹‏ وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور 
حتى في النسب . 


)١(‏ الترمذي رقم (۳۲۹۰)» وأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم واین مردوية عن أبي هريرة - كما في «الدر المنثورا: /٥(‏ 0) . 
(۲) فى «الاقتضاء»: :)٤٠١ /١(‏ «أمكن». 


11 


ثم لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب» فإن كل أمة لها 
حاضرة وبادية» فبادية العرب: الأعراب»ء وقد يقال: إن بادية الروم: 
الأرْمن أو نحوهم» وبادية الفُرْس: الأكراد أو نحوهم» وبادية الترك: 
التتر: 

والتحقيق : أن هذا- والله أعلم - هو الأصلء وإن كان قد يقع فيه 
زيادة ونقصان= أن سُكان البوادي لهم حكم الأعراب» سواءً دخلوا في 
لفظ الأعراب أو لم يدخلواء فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس 
الحاضرة أفضل من جنس البادية» وإن كان بعض أعيان البادية أفضل 
من أكثر الحاضرة مثلاً . 

ويقتضي : أن ما انفرد به“ عن جميع جنس الحاضرة - أعني في 
زمان السلف من الصحابة والتابعين - فهو ناقصٌ عن فضل الحاضرة أو 
مکروه» فإذا وقع التشبّه بهم فيما ليس من فعّل الحاضرة المهاجرين› 
كان ذلك إما مكروهًَا وإما مُمّْضيًا إلى مكروه. 

وهكذا العرب والعجم» فإن الذي عليه آهل السنة= أن جنس 
العرب أفضل من جنس العجم؛ عبرانيهم وسريانيه م٠‏ ورومهم وفرسهم 
وغیرهم. و قریشا ا E‏ 2 قریش؛ وأن 
منهم › Na EDL‏ اا وبذلك ثبت 
لرسول الله ية أنه أفضل نفسًا ونَسَبًاء وإلاً لزم الدّور. 


)١(‏ أي: البادية. 


1Y 


۱۸٦ 


وذهب فرقة من الناس إلى أن لا فضلَ لجنس العرب على جنس 
العجم› وهو لاء ون : الشعوبية ؛ لانتصارهم للشعوب التي ھی 
مُغايرة للقبائل”". كما قيل : القبائل للعرب» والشعوب للعجم. 


ومن الناس من قد يُفضل بعض أنواع العجم على العرب» والغالب 
أن مثل هذا/ الكلام لا يصدّر إلا عن نفاق؛ ولهذا جاء في الحديث: 
«حْبٌ العرب إيمان وبعْضهم نقاق»» مع أن الكلام في هذه المسائل 
لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين» وهو 
محرّم في جميع المسائل» فإن الله أمر بالاعتصام [بحبله]"» ونهى عن 
التفرق والاختلاف . 


والدلیل على فضل جنس العرب» ثم قریش» ثم بني هاشم ما رواه 
الترمذي ٠‏ عن العباس بن عبدالمطلب قال: قلت: يا رسول الله! إن 
فرشا جلسوا فتذاکروا أحسابهم بينهم؛ س مثلك کل نبخلة ١‏ في 
كبوة من الأرض» و إن الله خلق ي 
فرقهم» وخبر الفريقَيْنِ ثم حَبر القبائلَ فَجَعَلَني في خير ية ثم حير 


(1) في الأصل: «القبائل»» والمثبت من «الاقتضاء؛ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ العراقي في «مَحَجة القَرّب»: (ص/ )٠٠١‏ من حديث ابن عُمرء 
ونقل عن الدارقطني قوله: «هذا حديث غريب» من حديث الزهري عن 
سالم. . .» 

وللحديث شواهد من حديث أنس وغيره» انظرها في «مَحَجّة القرب»: (ص/ 
(IA 1۰0 CAO AY (¥‏ 

(۳) ما بين المعكوفين من «الاقتضاء؟» وبه يتم الكلام. 

)٤(‏ رقم .)۳٦٠۷(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالله 
ابن الحارث عن العباس بن عبدالمطلب به. 


1A 


ت 


الوت فَجَعَلني في َير بيوؤتهم» فأنا حَيرهم فسا وخَيرهم بيا وه . 
والكبوة: الكناسة» والکبلی ۔ بالکسر والقصر -. 


ورو بطریق آخر 4 ورواه ا ولط ن الله حل الق 
َجَعَلني في خير حَلقَه» وجَعَلهم فرقتيْن فجعلني في حير فرقَةء وَل 
القبائل مَجََلتي في خير يلو وجعلهم يونا فجعلني في برهم بيتاء 


انا رکم بنا وخیرکم تفا . 


فيحتمل أن المراد بالخلق: الثقلان» أو هُم جميع ما خلق في 
الأرض» وبنوا آدم خيرهم. ولو قیل بعموم الخلق حتى يدخل فيه 
الملائكة؛ فله وجه" صحیح › ویختم| آنه أراد بالخلق : بني آدم : 


وبکل تقدیر ؛ فالحدیث صریح بتفضيل العرب على E‏ ولهذا 
الحديث واف تۇيدە وتوضحه» ا E‏ إن اله اضطفى 
كنانة من ولد إسماعيل ر ا واصطى من قریش 


أتخمك والترمژی۵) ولقظه: ِن لله اصطفى من ولد إبراهيم 


(1) أي: الترمذي رقم )۳۷٥۸(‏ من طريق آبي عوانه عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالله ابن 
الحارث» حدثني المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» أن العباس» به. 

(۲) في مسند العباس: (۳/ ۳۰۷ رقم ۱۷۸۸) من حديث الثوري عن يزيد بن أبي 
زياد» عن عبدالله بن الحارث» عن المطلب ر ينبي وداعة» عن العباس به. 

فاختلف على يزيد بن آبي زياد على هذه الأنحاء وغيرها» وانظر ما ذكره 

شيخ الإأسلام في «الاقتضاء»: .)٤۲۸ /١(‏ وللحديث شواهد تعضد معناه. 

(۳) رقم )۲۲۷١(‏ من حديث واثلة ب بن الأسقع - رضي الله عنه -. 

() الترمذي رقم »)۳٠۰۵(‏ وآحمد: (۲۸/ ۱۹۳ رقم ۱۹۸۷). وقال الترمذي: «هذا = 


1۹ 


إسماعيل واصطفى من ن ولد إسماعيل بني كانه . . . إلى آخره. فيقتضي 
أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم › وآنهم أفضل من ولد إسحاق› 
ومعلومٌ أن ولد إسحاق أفضل العج؛ e‏ والكتابت: 
O ss‏ 

ثم إن الله - تعالى - خحصَ العرب ولساتهم بأحکام تميروا بها عن 
ا TT‏ وغير ذلك» ثم 
خصّ بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قط من الفيء» إلى غير 
ذلك» فأعطى كل درجة بحسبهاء > والله علي حلیم ‏ آل ھی یر 
المَرَڪَدِ وق الَا 4 [الحح/ ٥ء‏ والله eT‏ حيث يجعل 
رسالاته. 


وقال اة : «حبٌ ب آبي بكر وعُمَرَ من الإيمانِ وا 


حديث حسن صحيح». وزاد المزي في «التحفة»: (۹/ ۷۷)» والعراقي في «محجة 
القرب»: (ص/ (VA‏ في حكاية کلام الترمذي قوله : اغریب)» وفي رواية 
المحبوبي نسخة الكروخي التي بخطه (ق/ ۲٠٤١‏ آ) المكتوبة سنة :)0٤۷(‏ « 

لكن فيه هذه الزيادة فى أوله «اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» تفرد بها 

)١(‏ في «الأصل: «من العجم» والصواب ما هو مثبت. 

)۲( وفي «الاقتضاء) : (۱/ ۰ ) إشکال وجوابه على التقرير المتقدم› فانظره . 

(۳) ذكر في «الاقتضاء»: )٤۳١ /١(‏ أنه أخرجه أبو طاهر السّلفي من حديث جابرء 
وساق سنده» ثم قال: وهذا الإسناد وحده فيه نظر» وأخرجه ابن عساكر في 
«تاريخه» . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل»: )/ (VY‏ من حدذدیث آنس» إلا أن آخره : 
«وبغضهما من النفاق». وفيه بو إسحاق الحميسي › a‏ انكر عليه . 


Ve. 


و«حبٌ العَرّب من الإيمان وبعْضهُم من الكفر» وفي حديث 
ا ا هذا الحديث. 


9 ی م ام الديوان ك کتب على ٠‏ فہداً 
کان الان على عبتا الراشدين وسائر الخلفاء ت ن 


وسبب هذا الفضل: ما اختصّوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم 
وأعمالهم» وذلك لأن الفضل إما بالعلم النافع» وإما بالعمل الصالح . 
والعلم مد مىدۇە: العقل› وهو قوة الفهم. وتمامه: قوة المنطىق الذي 
هو البيان والعبارة» والعربأ/ أفهم وأخفظ» وأفْدّر على البيان 
العبارة 
ا ا 


(۱) آخرجه الطبراني في «الأوسط): (۳/ ۷٥٠۲)ء‏ ومن طريقه آبو تعيم في «الحلية) : 
(۲/ ۳۳۳).» ومن طريقه العراقى فى «محجة القرب»: (ص/ "۸)ء والبزار 
«الكشف: »»٥١ /١‏ والحاكم: (AV /D‏ مختصرًا» من حدیث انس - رضي الله 
عه . 

قال الحاكم: « صحيح الإسنادا وتعقبه العراقي فقال: «وما ذكره من صحة 
e SE Sr‏ 

(۲) ولفظه : هيا سَلمان لا تيغضني فتقارق ديك قلت: Nd‏ 

هداني الله؟ قال : «تبْعْض العرب فتبْضني». 

أخرجه الترمذي رقم (۳۹۲۷)ء وأحمد: /١(‏ ١٤٤)ء‏ والطبراني في «الكبير»: 
۲/ ۸) والحاکم: /٤(‏ ۸1) وغیرهم . 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب لا a‏ إلا من حديث أبي بدر شجاع 
ابن الوليد»اه. وقال الحاكم: «صحيح» وتعقبه الذهبي بتضعيف ابن أبي ظبيان في 
سنده . 


۷١ 


ب 


[وأما العمل؛ فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة في 
النفس]» وغرائزهم أطوع للخير» فهم أقرب للسخاء والحلم 
والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة» لكن كانوا قبل 
الإسلام طبيعة قابلة للخير معطْلةً عن فعلهء ليس عنذهم غلم مرل من 
الا ك موروثة”“ عن الأنبياءء ولا هم مشتغلين ببعض 
العلوم العقليّةء إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب»› 
أو ما حفظوه من أنسابهم وأبامهم» أو ما احتاجوا إليه من دنياهم من 
الأنواء والنجوم» أو من الحروب. 

فلما بعث الله محمدًا ية بالهدى الذي ما جَعَل الله - ولا يجعل - أمرًا 
أجل منه ولا أعظم قدراء وتلقّوه عنه بعد مجاهدته الشديدة ومعالجته» حتى 
نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية» التي كانت قد أحالت 
قلوبهم عن فطرها"» فزالت تلك الؤيون“ عن قلوبهم» واستنارت بهدى 
اله فأخذوا ذلك الهدى بتلك الفطرة الجيّدة» فاجتمع لهم الكمالٌ بالقوة 
المخلوقة فیهم › والكمال الذي آنزله الله إليهم . 


E e‏ فنبتَ فيها شوك 
ودغا ° و ضارت ماو ا والسّباع» فإذا طهّرت عن المؤذي 


. ليتم المعنى‎ )٤٤۷ /١( إضافة لازمة من «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «مورثة» والمثبت من «الاقتضاء». 

(۳) كذا بالأصل» وفى «الاقتضاء»: «فطرتها» . 

ارت 

() كذا في الأصلء وهو الشجر الكثير الملتفّ. وفي «الاقتضاء»: «نبت فيها شجر 
العضاه والعوسج؟. 

. رسمها في «الأصل»: «موى» والتصويب من «الاقتضاء»‎ )7( ٠ 


۷۲ 


من الشجر والدواب» وازدرع فيها أفضلٌ الحبوب والثمار» جاء فيها من 
الحرث ما لا یوصف مثله » وبالله المستعان . 


فصار السابقون الأولون أفضل الخلق بعد الأنبياء» وصار أفضل 
الناس بعدهم من اتبعهم بإحسانِ إلى يوم القيامة من العرب والعجم» 
وصار الخارجون عن هذا الكمال قسمين : 


إما كافر؛ من اليهود والنصارى› الذين لم يقبلوا هدی الله . 


وإما غيرهم؛ من العجم الذين لم یشرکوهم فيما فطروا عليه› 
فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم 
وبمخالفة من سواهم؛ إما لمعصيته وإما لنقيصته» وإما لأنه مظنة 
النقيصة . 

فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم» دخل في ذلك ما عليه 
الأعاجم الكمار قديمًا وحديثا» وما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن 
السابقون الأوّلون عليه» كما يدخل في مسكّى الجاهلية: ما كان عليه 
آهل الجاهلية قبل الإسلام» وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية 
التي كانوا عليهاء ومن تشه من العرب بالعجم لحق بهم» وبالعکس . 

ولهذا كان الذين ينالو" العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل 
ذلك OG E ak‏ وغيرهاء ومن نقص 


TT 


)١(‏ كذا بالأصل» وصوابه «ينالون» وفى «الاقتضاء»: «تناولوا». 


A 


AY 


وأيضًا: فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي» وجعل رسوله مبلَغًا عنه 
الكتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين إلى هذا الدين 
فن هل ن ن إل ا ر ا 
اللسان» وصارت معرفته من الدين. إذ هو أسهل على آهل الدين في 
معرفة دين الله وأقرب إلى إقامة شعار الدين› وآقرب إلى مشابهة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع ا 

وقد أمر العلماءٌ بالخطاب العربيّ» وكرهوا مداومة غيره لغير 
حاجة/ » واللسان تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم» فإن العادة لها تأثير 
عظيم فيما يُحبه الله ورسوله أو فيما يكرهه؛ فلهذا جاءت الشريعة بلزوم 
طريقة السابقين في أقوالهم وأعمالهم» وكراهة الخروج عنها إلى غيرها 
لا لحاجة؛ لما يمَضي إليه من موت الفضائل التي جعلها الله للسابقين 


الأوّلين. 

ولهذا لما عَلم من وهه اله من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمرَ؛ أخذً 
يُجاهد نفسه في تحقيق ا بالسابقين» فصار أولئك من أفضل 
اا بإحسانِ» ا کثير منهم أئمة لکثیر من غیرهم . وصاروا 


لوت فن راوه ا أقرب إلى متابعة السابقين. فالأمة 
مجتمعة على فضل طريقة ة العرب السابقين› وأن الفاضل من تبعهم› 
وهو المطلوب. 


والذي يجب على المسلم إذا نظر إلى الفضائل أو تكلم فيها: أن 
يسلك سبي العاقل الذي غرضه أن یعرف الخير وي eT‏ 


(1) زيادة من «الاقتضاء» يقتضيها السياق . 


V٤ 


فرضه الفخر على أحك بولا الفمض من حت كما قال إن اله 
أوْحَى إلى : أن تواضَمُوا حتى لا يقَحَرَ أحَد على أحدٍ ولا يبي أحَد على 
خر . 

فمن استطال بحقٌ فقد افتخر» وإِن کان بغیر حقٌ فقد بغی» فلا يحل لا 
خذا الا هذا إا كان الرجل من الطافة الفاضلةة فاا يكن جطه استشعار 
فضل نفسه» والنظر إلى ذلك» فإنه مُخُطىء؛ لأن فضل الجنس لا يستلزم 
فضل الشخص» فرب حَبشيّ أفضل عند الله من جمهور قريش . 

وإن كان من الطائفة الأخرى» فيعلم أن تصديقه للرسول فيما 
ار اة ا ائ هاا ف وال ب ف ا 
والقيام بالدين الحق» يوجبٌ له أن يكون أفضلَ من جمهور الطائفة 
الأحرى» وهذا هو الفضل الحقيقي”". 


)١(‏ هو الاحتقار والازدراء. 
(۲) آخرجه مسلم رقم )۲۸٦١(‏ من حديث عياض المجاشعي - رضي الله عنه -. 
(۳) ثم ذكر شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: )٠٥١ ٠٠٤ /١(‏ أصل لفظ العرب والعجم 
وذکر: 
انقسام البلاد إلى : 
١‏ ما غلب على أهله لسان العرب. 
۲ ما العجمة كثيرة فيهم أو غالبة. 
وانقسام الأنساب إلى : 
اد ل ار رة اى ال ا 6 0 
دارا لا لساتا. 
۲ قوم من نسل العرب» صارت العجمية لسانهم ودارهم» أو أحدهما. 
۳ قوم مجهولوا الأصل - وهم أكثر الناس - سواء كانوا عرب الدار واللسان» = 


Vo 


٩| فس‎ 

قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار» ما 
دل على أن التشبّه بهم في الجملة منهيٌ عنه» وأن مخالفتهم في هديهم 
مشروع؛ , إما إيجابًا وإما ندبًا بحسب المواضع» سواء كان الفعل مما 
قَصد فاعِلّه التشبّه بهم آو لم يقصده» وكذلك ما آمر به من مخالفتهم؛ 
وما نهى عنه من مشابهتهم يعد ما إذا قصدت المشابهة لهم أو لم 
تَقصّد» فإنه لم يكن المسلمون يقصدون التشبّه بهم فيها؛ بل فيها ما لا 
يمكن القصد فيه» مثل: بياض الشعر وطول الشارب ونحوه. 

ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: 

# قسم مشروع في دیننا مع کونه کان مشروعًا لهم أو لا نعلم آنه 
كان مشروعا لهم» لكنهم يفعلونه الآن. 

# وقسمٌ کان مشروعًا ثم نسخه شرع القرآن . 

# وقسم لم يكن مشروعًا بحال» وإنما هم أحدثوه. 

وهذه الأقسام الثلاثة؛ إما أن تكون في العبادات المحضة» وإما في 
العادات المحضةء وإما أن تجمع العبادات والعادات» فهذه تسعة أقسام: 


أما القسم الأول: وهو ما كان مشروعًا في الشريعتين» أو ما كان 


أو عجمًا في أحدهما. وانقسامهم في اللسان إلى : 
١‏ قوم یتکلمون العربية لظا ونَعْمة . 
۲ قوم يتكلمون العربية لفظًا لا تَْمة» وهم المتعرّبون. 
٣‏ قوم لا یتکلمون بها إلا قلیاً. 
)١(‏ «الاقتضاء»: .)٤۷۳ /١(‏ 


Y1 


مشروعًا لنا وهم يفعلونه › كصوم عاشوراء»› أو کأصل الصلاة والصيام» 
فهنا تقع المخالفة في الصفة في ذلك العمل» كما سن لنا صوم 
تاسوعاء'“» وأمرنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفة لهم وتأخير 
السحور» وأمرنا بالصلاة في النعلين» وهو كثير في العبادات. 

وكذا في العادات» كقوله: «اللَحث لتا ولق لعَيرنا»» وسن 
نره قور الشتكهن إل الفلة فان أل الد من الأمرو الاتة 
وهو اسا عبادة» وكذلك اعتزال الحائض هو مما جامَعتاهم فی أصله 

القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم تُسخ؛ كالسبت» وإيجاب 
صلاة أو 2 ولا یخفی الي عن راع في هذاء [سواء] کان 
واجبًا عليهم کر عبادة» أو محرما علهم فیتعلق بالعادات› فليس 
للرجل أن يمتنحم من أكل الشحوم» وکل ڏي خا وجه التديّن 


(۱) آي: وعاشوراء. 
(۲) أخرجه أحمد: (۳/ ٤4٩‏ رقم »)۱۹۱١۸‏ وابن ماجه رقم )۱٥٥۵(‏ وغیرهم من 
حديث جرير بن عبدالله - رضي الله عنه - وسنده ضعيف . 
وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أخرجه آبو داود رقم 
(۳۲۰۸) والترمذي رقم .)٠٠٤٥(‏ والنسائي: 0/ ٩‏ وابن ماجه رقم )۱٥١٤(‏ 
وفي سنده ضَعْف أيضًا. 
قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: (۱/ ۲۳۳): «هو مروي من طرق فيها ليْن› 
لكن يُصدّق بعضها بعضًا». 
(۳) باعتبار کونه عیدًا للیهود. 
(0) فى الأصل بدون «سواء» وکتب فوق «کان»: «کذا» مُستشکلا العبارة» وبما أثبت 
يزول الاشكال» وهو كذلك في «الاقتضاء». 


VV 


۷ب 


لك ولك ا کان م کا ا وه الاغاة الى كاد ررغ 
لهم» فإن العيد يجمع عبادةء ET‏ صلاة أو ذكر أو صدةةٍ أو 
سء ويجمع عادة» وهو ما يُمَْعَل فيه من التوسّم» وما يتبع ذلك من 
ترك الأعمال الواظبة”"» واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع 
باللعب» ونحو ذلك . 


a‏ في هذا ا في ا أو العادات کلاهما 
فام کا ساگ eT‏ 


وأما ا الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات والعادات أو 
کلاھں' ‏ ذ فهو قبح وأقبح » فإنه لو أحدثه المسلمون لكان قبيځا» فكيف 
إذا كان قد أحدثه الكافرون ولم يشرَغه نبي قط . 


وأصلٌ آخر وهو: أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو 
كلاهما"» هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع؛ إذ الكلام فيما 
کان من خصائصهم› فجميع الأدلة تدلٌ على قبح البدع وکراهتها ا 
أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فا 


)١(‏ أي: الأعمال الراتبة المواظّب عليها. 

(۲) هذه وما قبلها كذا بالأصل وبالأصول الخطية للاقتضاء! وصوابها: «أو كليهما) 
معطوف على مجرور» وقد تحقق في «كلا» شروط إلحاقها بالمثنى . 

(۳) كذا في الأصل وأصول الاقتضاء» والقول فيها كالقول في سابقتها. 

)٤(‏ فيجتمع فيها الوصفان: أنها بلع محدثة» وأنها مشابهة للكافرين» وكل واحد من 
الوصفين موجب للنهي والتحريم . 


YA 


فم ٩|‏ 
إذا تقرر هذا الأصل فنقول: موافقتهم في أعيادهم محرمة لا تجوز 
من طريقین : 
الطريق الأول العام: هو ما تقدّم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب 
فیما لیس من دینناء ولا عادة سلفنا» فيكون فيه مفسدة موافقتهم › وفي 
تركه مصلحة مخالفتهم » کما تقدمت الإشارة إليه» ومن جهة آ من 
البدع المحدثة. 


ولا ريب أن هذه الطريق تدلّ على كراهة الموافقة لهم والتشبه بهم 
في ذلك فإن أقل أحوال التشبّه بهم الكراهة» وكذلك أقل أحوال 
البدع. ويدل كثير منها على تحريم التشبّه بهم في العيد» مثل قوله: 
«من تشب بقوم فهو منهم»"" وقوله: «خالفوا المشركين»"» ومثل ما 
ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم 
والضالين» وأعياذهم من سبيلهم» إلى غير ذلك من الأدلة. 

فمن نظر فيما تقدم تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدَّم 
من الدلائل العامة نصا وإجماعاء» وتبيّن له“ أن هذا من جنس أعمالهم 
التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل› ونه محرّم» بخلاف ما لم يکن 
من خصائص دينهم»› مثل : تزع النعلين في الصلاة» فإنه جائز» كما أن 


.)٤۷۸ /۱( «الاقتضاء»:‎ )۱( 

(۲) تقدم تخریجه ص/ ٩۱‏ . 

(۳) تقدم ص/ ٤١‏ . 

)٤(‏ من قوله: «دخول. . ٠.‏ إلى هنا ملحق في الهامش» وأصابته رطوبة. 


۷۹ 


إل Or‏ ا 


الطريق الثاني الخاصٌ في نفس أعيادهم: فمن الكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار. 


أما الكتاب: فما تأوّله غير واحدِ من التابعين وغيرهم في قوله 
تعالی : « والب لايشهدٌوت ألزور [الفرقان/ :]۷١‏ «أنه الشعانين»» ذكره 
ابن سيرين"» وعن الرّبيع بن أنس: «أنه أعياد المشركين»“» وعن 
عكرمة قال: «هو لعب كان لهم في الجاهلية»» وروى الضاك قال : 
«أعياد المشركين»» وعنه: «عيد المشركين». 

وعن عمر قال: «إياكم ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على 
لرنج ع کا0 


(1) في الأصل: «لباسهم» والتصويب من «الاقتضاء»: .)٤۷۹ /١(‏ 

(۲) بقي من كلام الشيخ قوله: «وتبين له - أيضا -: الفرق بين ما بقينا فيه على عادتناء 
لم خث شيئًا نکون به موافقين لهم فيه» وبين أن نحدث أعمالاً أصلها مأخوذ 
عنهم› قَصْدنا موافقتهم أو لم نقصد»ام. 

(۳) أخرجه الخلال في «الجامع - أهل الملل»: .)١١۳ /١(‏ 

.)۳٤١ /۳( ذکره عنه ابن کثیر في تفسیره:‎ )٤( 

.- )۱٤۸ /٥( أخرجه ابن أبي حاتم - كما في «الدر»:‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «شروط آهل الذمة» كما في «الاقتضاء»: /١(‏ 
٠۰‏ وروي نحوه عن ابن عباس - كما في «الدر المنثور»: )۱٤۸ /٥(‏ -. 

42 اأخحرجه عبدالرزاق في «المصنف»: »)٤١١ /١(‏ والبيهقي في «الکبری»: /٩(‏ 
٤‏ وفي سنده انقطاع . 

(۸) كيب فوقها في الأصل: «ذكره القاضي» ويحتمل أن يكون هذا لحقًاء إذ حاشيتي 
الورقة (۱۸۷٠ب)‏ ممتلئة من الجهتين فلم يجد المؤلف مكانًا لإلحاقها إلا هذا. 


A* 


وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار» ليس مخالمًا لقول بعضهم : 
إنه الشرك» أو: صنم كان في الجاهلية. ولقول بعضهم: إنه مجالس 
الخنا. وقول بعضهم: إنه الغناء"= لأن عادة السلف في تفسيرهم 
هكذا: يذكر الرجلٌ نوعًا من أنواع المُْسَكّى لحاجة المستمع إليه أو لينبّه 
غل الجفن كما لقال العم ا الخر؟ فغطى رغيفا وال اة 
هذاء فالإشارة/ إلى الجنس لا إلى الغ : 

وقال قومٌ: إنه شهادة الزور التي هي الكذب. وهذا فيه نظر» فإنه 
قال: «لا يشهدون الزور»» ولم يقل: لا يشهدون بالزور. فإن العرب 
تقول: «شهدت کذا» إذا حضرته» كقول ابن عباس: شهدت العيدَ مع 
النبى يية» وقول عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة». وأما: «شهد[ت] 
بکذا»» [فمعناه]: أخبرت به" . 


فتسمية هذه الأشياء زور [دليل على تحريم فعلها)“» وقد ذم الله 

- و 2&8 2 
من يقول الزور» وقال: « وأجتنبوأ فوت الزور #2 [الحح/ .]١‏ ففعْل 
الزور كذلك» فيكون حرامًا لأنه حلاف الأمر» وبكلٌ حال يدخل في 


/٥( و«الدر المنثور»:‎ »)٤٠١ /۹( تفاسير السلف انظرها في «تفسير ابن جرير»:‎ )١( 
.۸ 

(۲) قارن ب«مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۳۳۷) مقدمة في أصول التفسير . 

(۳) في الأصل: «وأما شهد بكذابمعنى أخبرت به.» ثم علق في الحاشية: «كذا 
ولعله: فغير معروف». والعبارة بعد الاصلاح خالية من الإشكال» وانظر 
«الاقتضاء»: (۱/ .)٤۸۲‏ 

. ما بين المعكوفين لابد منه ليتم المعنى‎ )٤( 

)٥(‏ علق في هامش النسخة بقوله: «بل الفعل أشد». 


۸۱ 


AA 


الآية أنه مكروه'» وهو من مطلوبناء إذ قد يظن بعض الناس أن بعض 
ما يفعلونه یکون مستحدًا » مثل التوسعة على العيال ونحوه» ومثل إقرار 
الناس على اکتسابهم ومصالح دنیا" 

فهذه“ تد على كراهة ذلك مطلقًاء فسواء دلت الآية على 
التحريم أو الكراهة أو استحباب تركه= حصل المقصود. 

وأما السنة؛ فمن وجوه: 

أحدها: فروى أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قدم رسول الله 
اة المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هَذان اليَوْمَانِ»؟ 
فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية . فقال: إن الله قَذ بلک بھما 

حيرا مِنهما؛ يوم ٠‏ اش ويوم ا ا و ا د 
E‏ حدثنا حمّاد» عن حمَيد» عن أنسٍ. 


ورواه أحمد والتساقي*» وهذا سناد على شرط : 


فلم يقرّهم"“ على العيدين الجاهليين» ولا تركهم يلعبون فيهما 


)١(‏ أو يستحب تركه» وبه يحصل المقصود أيضًا؛ إذ من المقصود: بيان استحباب ترك 
موافقتهم أيضًا. وانظر «الاقتضاء»: .)٤۸٥ /١(‏ 

(۲) من قوله: «ومثل إقرارهم. . ٠.‏ ملحق في الحاشية وأصابته رطوبة. 

(۳) آي: الکیة « ولیت لهرت ال . 

OED 

.)۱۷۹ /۳( والنسائي:‎ .»)۱۲٠۰١ رقم‎ ٠٩ /0 رواه أحمد:‎ )٥( 

(7) يعني إسناد ای داود» لأن حماد ‏ وهو ابن سلمة - لم يخرج له البخاريء آما إسناد 

(۷) في «الأصل»: «يقرهما» وهو سبق قلم. 


AY 


على العادةء بل قال: «إن الله أبدلكم بهما یومین آخرین»» والاإبدال 
يقتضي ترك المبدل منه؛ إذ لا بُجْمَع بين البدل والمبدل. 

ولذلك مات ذلك اليومان في الإسلام» فلم يبق لهما أثرء فإنه قد 
يعجز كثير من الملوك عن تغيبر الناس عن عادتهم في أعيادهمء وة 
مقتضيها في نفوسهم› وتوفر همم الجماهير على اتخاذهاء لا سيما 
طباع النساء والصبيان» فلولا قوة المانع من رسول الله بلا لكانت باقية 
ولو على وجه ضعيف› فلم أن المانع القوي منه كان اا وک ما 
منع منه الرسول منعا قوبًا کان محرَمًاء وهذا بين لا شبهة فيه . 

والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقَرهم ا و 
المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم غاا ان ا ف دوا 
مشابهة اليهود والنصارى» وأخبر أنه سيفعل قوم بخلاف دين 
الجاهلية» فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أ نفس المؤمنين 
عمومًاء ولو لم يكن أشد منه فهو مثله» إذ الشرٌ الذي له فاعل موجود 
يُخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضي له قوي . 

الوجه الثاني : روى أبو داود'“: أن رجلا نذر على عهد رسول الله 
أن ينحر إبلً ببُوانة» فأتى رسولٌ لله فقال: إني نذرث أن أنَْر 4 
ببُوانة» فقال : هل کان فیها و من وان الحاهلية يعيد»؟ قالوا: 
قال: «فهلٌ کان فيها ء عند من آغباوهم»؟ قالوا: لا. r‏ 
«أؤف بنرك فاته لا وَنَاءَ در في مَعْصِية اله ولا فيما لا يمك ابن آذ . 


(۱( رقم ۷0)). من حديث ثابت ابن الضحاك - رضى الله عنه -. 


AY 


۸ب 


وأصل هذا الحديث فی «الصحيحين»'» وإسناده على شرطهما. 

فوجه الدلالة : أن هذا الناذرَ لما َر الذبحَ سأله: هل كان بها وَنّن 
أو عيد؟ ثم قال: «لا وفاء لنذر في معصية الله»؛ فيد على أن الذبح 
بمکان عيدهم وموضع أوثانهم معصية» فإنه عقب : «فأوف» بالفاء؛ 
فيدلٌ على أن الوصفَ هو سبب الحكم» فيكون سبب الوفاء بالنذر 
وجوده خاليًا عن هذين الوصفين» ويكون“ الوصفان مانِعَيْن من 
الوفاءء وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهبًا عنه فكيف الموافقة في نفس 
العيد!؟ 


وبوانة: : بضم ر الباءء ا ماسقلا مر و 


/وهذا نهيٌ شديد عن أن بعل شيء الجاهلية على أي 
وجو کان» وأعياد الكقار - الكتابيين والأميين - - في دين اوسادم من 
جنس واحد» کما أن کفرهم سواء ف في التحريم»› وإِن کان ھ شد 
تحریمًا› ولا يختلف حكمها في حقٌ المسلمين؛ لكن أهل الكتاب ووا 
على دينهم مع أنه شرطً عليهم ألا بُظهروا أعيادهم ؛ بل أعياد الكتابيين 
أعظم كفرًا؛ لأنهم يتخذونها دينّاء بخلاف الذين يتخذونها لهو ولعبًا؛ 
لأن التعَبّد بما بُْخط الله أعظم من اقتضاء الشهوات [بما حرمه]*» 


)١(‏ أي ما يتعلق بالنذر» كما في البخاري رقم (1147)» ومسلم رقم )۱٦٤١(‏ من 
حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۲) كذا بالأصل» والأنسب للسياق: «فيكون» كما في «الاقتضاء» . 

(۳) كذا بالأصل وهو مستقيم» وفي «الاقتضاء»: «الموحدة). 

.)٠٥٠١ /٥( قريب من ينبع كما في «معجم البلدان»:‎ )٤( 

() زيادة من «الاقتضاء»: )٤۹۹4 /١(‏ يقتضيها السياق. 


A٤ 


واهذا كان الشرك أعظم إثمّا من الزناء وكان جهاد أهل الكتاب أفضل 

الوجه الثالث: أن هذا الحديث وغيره قد دل“ على أنه كان للناس 
أعياد يجتمعون فيها فى الجاهلية› ومعلومٌ آنه بمبعث إمام المتقين مى 
اله ذلك عنه» فلم يبق شيء من ذلك» فلو لا نهيه ومنعه لما ترك الناس 
ذلك»› م قيام المقتضي لفعلها من جهة الطبيعة»› فلولا المانع 
القوي" لما درست تلك الأعياد. 


الوجه الرابع: ما خرَجاه في «الصحيحين»" عن عائشة قالت: 
دخل علي بو بکر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تان بما 
قاولت به الأنضار يوم بغاث. قالت: ولیستا بمغتيتين. فقال: 
أمزمور الشيطانِ في بيتِ رسول الله . - وذلك يوم عيد - فقال رسول الله : 
«يا أا بکر إن لكل قَوْم عِيْدًا وهذا عِيّنا». وفي رواية: «دَغْهُما يا أبا 
بکر) . 


فقوله : «إنٌ لكل قوم عيدّا وهذا عيد عيدنا) و اختصاصَ کل قوم 
ر ور ور د 


بعیدهم» کقوله تعالی : وکل وجهة هو مولا 4 [البقرة/ ۸٤۱]؛‏ لأن اللام 
تورث الاختصاص فلا نشركهم في عيدهم› کما لا نشركهم في 


(۱) في «الأصل»: «قدل» سقطت منه «الدال» سهوا. 

(۲) في «الأصل»: «قوي» والمثبت من «الاقتضاء». 

(۳) البخاري رقم (40۲)» ومسلم رقم .)۸٩۹۲(‏ 

)٤(‏ كذا في «الأصل» بغين معجمة» وهو أحد الأقوال في ضبطهء والأشهر بالمهملة 
انظر «معجم البلدان»: »)٤١١ /١(‏ وهو موضع بنواحي المدينة كانت به وقائع بين 
الأوس والخزرج في الجاهلية . 


Ao 


شرغتھ اول تدهم يركوا" 

وقوله: «هذا عيدنا» يقتضى حصر عيدنا فى هذاء» فليس لنا عيد 
سواه» وكذلك قوله: «وإن عيدنا هذا اليوم» فإن التعريف بالإضافة 
واللام يقتضي الاستغراق› فيكون جنښ «(عيدنا» منحصرًا في جنس ذلك 
اليوم» كقوله: «تحريمها التكبيرٌ وتخليها السل 0 

ومن هذا الباب قوله كل : بوم عَرَفَةَ ويم التحر وأَيَام منى عِيدنا 
مل الإسلام» وهي يام أكلِ وَشُرْب» رواه أبنو داود والترمذي 


0 
وصححه 


فيدلٌ على مفارقتنا لغيرنا في العيد واختصاصنا بهذه الأيام 
الخ 
وأيضا؟: فإنه علل الرخحصة باللعب بكونه يوم عیدنا» فدلٌ علې 


آنه لا يرخص فيه في عيد الكفار» فإنه لو ساغ ذلك لم یکن قوله: «لکلٌ 
قوم عيد» فيه فائدة. 


(۱) أي: في عيدنا. 

(۲) أي: الصلاة» والحديث أخرجه أبو داود رقم (11۸)ء والترمذي رقم (۳)» وابن 
ماجه رقم (۲۷۵)» وآحمد: (۲/ ۲۹۲ رقم ),)٩‏ من حديث علي - رضي الله 
عه سء 

والحديث صححه الترمذي والحاكم والنووي وابن حجر٬ء‏ وله شاهد من حدیث 
أبى سعيد الخدري أخرجه الترمذي رقم (۲۳۸)ء وابن ماجه رقم .)۲۷١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود رقم »)۲٤۱۹(‏ والترمذي رقم (۷۷۳) والنسائي: )۲٥۲ /٥(‏ من 

حديث عقبة بن عامر - رضى الله عنه -. 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح؟ . 


A٦ 


الوجه الخامس: أن أرض العرب مازال فيها يهود ونصارى» حتى 
أجلاهم عمر» وكان اليهود بالمدينة كثير في حياته ياء وكذلك كان في 
اليمن يهود» ونصارى بنجران» والفُرْس بالبحرين وكان لهم أعيادء 
والمقتضي لما يُفْعَل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة 
واللعب والراحة قائ في نفوس الناس. 

ثم من كان له خبرة بالسيرة يعلم أن المسلمين لم يكونوا 
يشاركونهم في شيء من أمرهم» ولا يُعيّرون لهم عادة في أعياد الكفارء 
بل ذلك اليوم عند رسول الله وعند سائر المسلمين يوم لا يخصّونه بشيءٍ 
أصلاًء إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه» كصومه. 

فلولا آنه كان من دين المسلمين الذي تلقّوه عن نبيّهم مع من ذلك 
وكفٌ عنه؛ لوجب أن يوجد من بعضهم فعْلٌ بعض ذلك» فدلٌ على 
المنع منه. 

ثم جرى الأمر على عهد الخلفاء الراشدين كما كان في عهدهء 
حتی کان عمر ینھی عن الدخول عليهم يوم عیدهم» فکیف لو کان أحدٌ 
يفعل كفعلهم!؟/ بل لما ظَهّر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم 
بصوم مخالفة لهم» نهاه الفقهاءء أو“ كثيرٌ منهم عن ذلك؛ لأجل ما 
فيه من تعظيم عيدهم» آفلا يُتدل بهذا على أن المسلمين تَلَقّوا عن 
نبيهم ييه المنح من مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا- بعد التأمُل - بس 


(۱) في «الأصل»: «و» والتصويب من «الاقتضاء» . 


AV 


11۸۹ 


الوجه السادس: ما رواه أبو هريرة عنه يو أنه قال : «نحن الآخرون 
السابقُونَ يوم م القيامة› ید آم أوتوا الكتابت عن قبلنا وأو یناه من 
بعدهم» فهذا يمهم الذي رض الله لهم فاختلوا فيه قَهَدَانا الله له 
فالناسسْ لنا فيه َبَع > اليهود عدا والتصارى بعد عل متفق E‏ 

فذكر أن الجمعة لناء كما أن الست لليهود»› والأحد للنصارى› 
واللام تقتضي الاختصاص» ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام» كما إذا 
قيل: هذه ثلاثة غلمان"؛ هذا لي» وهذا لزيد وهذا لعمرو» فإذا 
نحن شرکناهم في يوم السبت أو يوم الأحد= خالفنا هذا الحديث»› هذا 
في العيد الأسبوعي»› فكيف في العيد الحولي!؟ 

وقوله: «بيّد أنهم أوتوا الكتاب» أي: من أجل. كقوله: i‏ أَفْصَّحُ 
لغرب ا من فرش" . 

والمعنى - والله أعلم -: نحن الآخرون في الخّلق السابقون في 
الحساب والدخول إلى الجنةء فأوتينا الكتاب من د فهدينا لما 
الفرا فة م ال السابق للعيدين الآخرين› وضار عملا الالح فل 
عملهم» > فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح» جعانا سابقين ل 
في ثواب العمل الصالح . 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۲۳۸)» ومسلم رقم (۸00). 
(۲) «الاقتضاء»: «أثواب» والمقصود التمثيل . 
(۳) قال السيوطي في «اللالىء المصنوعة»: «لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من 
الحفاظ» وأورده أصحاب الغريب» ولا يعرف له إسناد»اه. 
وآخرجه ابن سعد في «الطبقات»: )١١١ /١(‏ بلفظ : «أنا أعرّبكم. . .» من 
مرسل يحيی بن يزيد السعدي. لکن في سنده الواقدي. وذكره الألباني في 
«الضعيفة» رقم )۱١۸۷(‏ وقال: «موضوع؟. 


AAR 


ومن قال : غر ف 
الوجه السابع: ما روي عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله 
يصوم يوم الست ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام» ويقول : «إِتَهّما 


عي للمُشركين فأنا اجب أن أحَالقهم» رواه أحمد والنسائي ا 
بعض الحقاظ. 


وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم» ون کان على طريق 
الاستحباب› وسنذكر حديث نهیه عن صوم يوم السبت› وتعليل ذلك _ 
ا SS CE‏ وآنهم e‏ 
اا م و ا ا ا 
والغيك الخجهي؟ على ما سنذكره إن شاء اه 

وما الإجماع والآثار؛ فمن وجوه: 

أحدها : ما تقدم التنبيه عليه» من أن اليهود والنصارى والمجوس 
مازالوا فى أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم» 
والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس» ثم لم يكن على 
عهد السابقين”" من المسلمين من يشركهم في شيءِ من ذلك فلولا 
قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيّاء وإلا لوقع ذلك كثيرًا؛ إذ 
الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع. 


(۱) أخرجه أحمد: (7/ ۳۲۳)ء والنسائي في «الكبرى» - كما في «التحفة): (۱۳/ .)١‏ 
)۲( لعله يقصد الحاكم؛ فقد آخرجه : ۷/ )٩‏ وصححه. وفیه نظر. 
(۳) تحتمل قراءتها: «السالفين» وهي في «الاقتضاء»: (۱/ )٥۰۹‏ كما أثبثٌ. 


۸۹ 


۹ب 


الثانى : من شروط عمر - رضى الله عنه - التي اتفقت عليها الصحابة 
وسائ الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار 
الإسلام» وسموا: الشعانين والباعوث. فإذا كانوا قد اتفقوا على 
منعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين فعلها مع كونه أشدّ؟! 


الوجه الثالث: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني عن عمر أنه قال: «إياكم 
ورطانة الأعاجم/ . وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في کنائسهم». 


وروی البيهقي“ بإسناد صحيح عن عمر: «لا تدخلوا على 
المشركين يوم عيدهم» فإن السخطة تنزل عليهم). 


(). ۶ ا سو 2 
وعن ابن عمرو (من بی ببلاد الاعاجم فص بیرورهم 
a 2‏ ت sl j‏ ا 
ومهرجانهم ولسبه بهم حتی يموت وهر كذلك جر معهم) رواه 


الو بالسند الصحيح . 
وعن عمر: «اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم»“ . 


وعن على - رضي الله عنه -: أنه كره موافقتهم في اسم العيد الذي 


.)٥۳۷ /١( الشعانين: هو أل أحَدٍ في صومهم» وقيل غير ذلك «الاقتضاء»:‎ )١( 
/١( الباعوث: اسم جنس لما يظهر به الدين» كالفطر والأضحىء «لاقتضاء»:‎ 
.(orY <€ 

(۲( تقدم ص/ ۸۰ 

(۳) في «الکبری»: (۹/ »)۲۳٤‏ لکن عطاء بن دينار لم يدرك عمر» فروایته عنه 

)€3 في «الأصل» : (عمر» وهو خطأً. 

)۲۳١ /۹( )۵(‏ عن ابن عَمرو من عدة طرق . 

.)۲۳١ /۹٩( أخرجه البيهقي في «الکبری»:‎ )١( 


۹۰ 


ينفردون به" فكيف بموافقتهم في العمل ! 


وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلىّ من كراهة 
وتقدم قول القاضي : مسألة في المنع من حضور أعياده“. 


وقال الإمام أبو الحسن الآمديّ المعروف بابن البغدادي في كتابه 
اعمدة الحاضرا : «فصلٌ: لا يجوز شهادة أعياد النصارى واليهود. 
نص عليه أحمد في رواية مُهلّاء واحتحٌ بقوله: ‏ الت لاشَهَدُوب 
آلزور » فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضورهء 
نص عليه» . 


وقال الخلال في «جامعه»“: باب في كراهة خروج المسلمين في 
أعياد المشركين. وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه 
الأعياد هثل طون بابور ٠‏ :ودي أيوب «وأشباهه يشهدة المسلمزن؟ 


.)٠١١ /٩( أخرجه عنه البيهقي في «الکبری»:‎ )١( 

(۲) تقدم في المختصر بعض ما ذكره ص/ ۰۸١‏ وانظر «الاقتضاء؛: .)٤۸١ /١(‏ 

(۴) اسمه: «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» لابن البغدادي ت(۷٦٤)‏ في أربع مجلدات› 
قال ابن رجب : «كتابٌ جليل يشتمل على فوائد كثيرة نفيسة»اه. «ذيل الطبقات»: 
(/ 4). 

.(\1 / (©0 

)٥(‏ کذا بالأصلء وكتب فوقها: «كذا» وقد جاءت هذه الكلمة في تسخ الاقتضاءء 
وجامع الخلال على أنحاء شتی - ولعله «دیر هارون» انظر «معجم البلدان». 

(7) قرية بحوران» قريبة من دمشق. انظر «الخزال والدأل»: /١(‏ ۲۷۸) لياقوت 
الحموي . 


٩۹۱ 


قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيّعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس». 

وأما الرطانةء وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية ؛ فقال خرب 
الكرمانى“: «باب تسمية الشهور بالفارسية». قلت لأحمد: فإن للفرس 
اما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف» فكره ذلك أشد الكراهة. 

: آذرماه وذي ماه. قلت‎ Se 

ا ابن البارك بکر. ك وقال: لا آمن أن یکون 

وقال: وكذلك أسماء العرب» كل شيءِ مضاف . 

فال شالت e‏ الرجل يتعلّم شهور الروم والفرس؟ 

فما قاله أحمد له وجهان: 

أحدهما : a a SS‏ جار آن یکون معنی محرَمًا› 
فلا ينطق ل يعرف معناه» ولهذا کرهت الرقی العجمية 
بالعبرانية والسريانية أو غيرها خوفا من أن يكون فيها ما لا يجوز» فإذا 
علم أن المعنى مکروه فلا ریب فی کراهته› وإن جهل معناه فأحمد 


(۱) لعله في مسائله للمام أحمد. 
(۲) أي: أحمد. 
(۳) أي: حرب الكرماني . 


۹۲ 


والوجه الثاني: كراهة أن يتعوّد الرجل النطق بغير العربيةء فإن 
اللسان العربي شعار الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم 
التي بها يتميّرون› ولهذا کره کر من الفقهاء الدعاء والذ كر بغير 
ال 

واختلف الفقهاء في أذكار الصلاة؛ هل تقال بغير العربية؟ وهى 
ثلاث درجات: أعلاها: القرآن» ثم: الذكر الواجب غير القرآن 
دعا وتسبيح وتكبير وغير ذلك . 

فالقران لا يقال بغير العربيةء سواء قدر عليها أو لا عند الجمهررء 
وهو الصواب الذي لا ريب فيه» بل قال غير واحدٍ: يُمنع أن يترجم 
سورة أو ما يقوم به الإعجازء واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر 
على العربية. 

وأما الأذكار الواجبة؛ فاختلف من منع ترجمة القرآن؛ هل يترجمها 
أشبههما بكلام أحمد: أنه لا يترجم» وهو قول مالك وإسحاق. 

والثاني : يرجم » وهو قول آس یو سف ومحمد والشافعي . 

وأما سائر الأذكار؛ فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمهاء 
ومتى فغل 4 بطلت اصلاته» وهن قول مالك وإسخاق اوعض أصخات 
الشافعي» والمنصوص عنه: أنه يكره بغير العربية ولا يبطل» ومن 
أصحابنا من قال: له ذلك إذا لم يخسن العربية. 


وحکم النطى بالعجمية في العبادات ؛ من الصلاة والقراءة والذكر؛ 


۹۳ 


۱۹۰ 


کالتلۃ(“ والتسمية على الذبيحة»› وفي العقود والفسوخ؛ کالنکاح 
واللعان وغیره= معروف . 


وأما الخطاب بها من غير حاجة فى أسماء الناس والشهور» 
[كالتواريخ]» وغير ذلك؛ فمنهيٌ عنه ن الجهل بالمعنى بلا ريب» 
وا مع العلم به؛ فکلام أحمد بين في کراهيته - اشا فإنه کره: 
اذرماه: ونخوة اومغتاة ليس مما 

وأظنه سُثل عن الدعاء بالفارسية» فكرهه وقال: لسان سوءٍ. وهو 
قول مالك» لنهي عمر عن رطانة الأعاجم . وقال: إكَها ی : 


وكره الشافعىٌ لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرهاء وأن يتكلم بها 
خالطًا لها بالعجمية» وهذا الذي ذكرناه مأثور”“ عن الصحابة 


والتابعين . 


وروي عن النبي بلا أنه قال: «من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا 
يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق» رواه السلفي بإسناد معروف إلى أبي 


(V4 


سهل [العُكَبَري]»› وهو يُشبه کلام عمر› وأما رفعه فموضع تبيّن 


(1) في «الأصل»: «والتلبية» والمثبت من «الاقتضاء؟» وهو المناسب . 

(۲) في «الأصل»: «كالتراويح» سب قلم . 

(۳) أي: مالك. 

.)١١ /١( أي: خداعء وانظر «المدؤنةه:‎ )٤( 

)٥(‏ في «الأصل»: «موثور». 

() رواه السلفي بإسنادين - كما في «الاقتضاء»: (۱/ )٥۲٤ ٠۲۳‏ - لكن مدارهما على 
عُمر بن هارون البلخي» وهو متروك . 


۹٤ 


شل عن طائفة أنهم کون بالكلمة س ا 
کان د ا ا | یریدون تقریب انبم غل الا کما قال 
وقال: u‏ 4 خالد » هذا 8 والنا ا الكسن. 

وأما اعتياد الخطاب بغير العربية حتى يصير عادة؛ فلا ريب أنه 
مکروه» فإنه من التشبّه بالأعاجم. 

واعلم أن اعتياد اللغة يور فى العقل والحُلّق والدين تأثيرًا قوباء 
حتى يزيد به العقل والخلق والدين لمشابهته سلف الأمة. 

ا فإن اللغة کک من الدين ومعرفتها فرض» فإن 
الأعيانء ا 

روی ابن ا ا قال : كتب عمر إلى ت موسی : «آما بعل ؛؟ 
فتفشّهوا في السنةء وتفقَهوا ذ في العربية› وأغربوا القرآنً فإله عربي». 


وفي حديث آخر عنه: «تعلموا العربية فإنها من دينكم»» وهذا 


)١(‏ وذكر أمثلة في «الاقتضاء». 
(۲) أخرجه البخاري رقم (0۸۲۳. 9٥‏ من حديث آم خالد - رضي الله عنها -. 
(۳) في «المصتّف): (1/ )١١١‏ بسند صحيح . 
)٤(‏ وبقیته - كما في «الاقتضاء» -: «وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم». 
والحث على تعلم الفرائض أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف»: »)١١١ /١‏ 
والدارمي رقم (۲۸۹۳ _ ط . حسين أسد) وفي سنده انقطاع . أما الحث على تعلمها = 


۹0 


الذي أمر به عمر من فقه العربية وفقه السنة"“ يجمع ما يحتاج إليه ؛ لأن 
الدين فيه أقوال وأعمال» ففقه العربية هو الطريق إلى فقّه أقواله» وفقه 
السنة هو فقه أعماله" . 


O o. 
فصل‎ 
وأما الاعتبار فى مسألة العيد؛ فمن وجوه:‎ 


أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك› التي قال 
سبحانه: لکل جَلتا نگم َة نابا [المائدة/ ٤۸‏ # ڪل امد 
عَلنَا مَنسكًا ) [الحج/ ]۳١‏ كالقبلة والصلاة والصيام» فلا فرق بين 
مشاركتهم في العيد وبينها في سائر المناسك“» فإن الموافقة في جميع 
العيد؛ موافقةٌ في الكفرء والموافقة في بعض فروعه؛ موافقة في بعض 
شعَّب الكفر» بل الأعياد من أخص ما تتميّز به الشرائعم» ومن أظهر ما 
لها من الشعائر. 


باللفظ المذكور فلم أجده. 
وقد روی این آي شيبة: (7/ »)١١١‏ والدارمي رقم (۲۸۹۲) عن عمر أنه 
قال: «تعلموا الفرائض واللحن كما تتعلمون القران». وسنده صحيح . 
واللحن هنا: اللغة. 
)١(‏ في «الاقتضاء»: «الشريعة). 
(۲) من قوله: «روى ابن أبي شيبة. . ٠.‏ إلى هنا لحىٌء وفي آخره: «انتهى من الأصل». 
(۳) «فصل» ليست في «الاقتضاء»: (۱/ .)٥۲۸‏ 
)٤(‏ كذا في «الأصل»ء وفي «الاقتضاء»: «المناهج». 


۹٩ 


ولا ريب أن الموافقة فى هذا قد تتتهى إلى الكفر فى الجملة بشروطهء 
واا وع اق ارال ا کر ع وھا نے مارک ي 
لبس الزنار ونحوه من علاماتهم؛ لأن تلك علامات وضعِبّة ليست من الدين› 
وإنما الغرض منها مجرّد التميّر بين المسلم والكافر. 

وأما العيد وتوابعه» فإنه من الدين الملعون هو وأهله» فالموافقة 
فيه موافقة فيما يتميّزون به من أسباب سخط الله وعقابه. 


ولك أن تنظم هذا قياسًا تمثيلًا"'“ فتقول: شريعة من شرائع الكفرء 
أو شعيرة من شعائره» فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر 
وشرائعه» وإن كان هذا أبن من القياس الجُزئي . 

ثم كل ما يختص به من عبادة وعادة» إنما سببه کونه یوما 
مخصوصًا» وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيءِ» وتخصيصه 
ليس من دينِ/ الإسلام في شيءٍ؛ بل کفر به. 

الوجه الثاني: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله؛ لأنه إما 
مُخدّث وإما منسوح . وما ي ذلك من التوسّع في الطعام واللباس› 
والراحة واللعب» فهو تابع لذلك العيد الديني» كما أنه تابع له في دين 
الإسلام» فهو بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدًا مبتدعًا يفعل فيه كما 
يفعله في العيد المشروع» ومثل من ينصب بيه يُطاف بها ويْحَحٌ٬‏ 
ويصنع كذلك طعامًا ونحوه. 


(۱) هو: الاستدلال بحكم شيءٍ على آخر» من غير أن يكون أحدهما أعم من الآخر. 
انظر «البحر المحيط) : (/ 1۰(« و«(مجموع الفتاوى) : (۹/ 9۹). 
(۲) انظر «البحر المحيط»: /١(‏ ۷۲). 


۹۷ 


۰ر 


ولو فرض أن المسلم كره ذلك» لكن غير عادته ذلك اليوم كما 
بير أهل البدع عادتهم في الأمور العادية أو في بعضهاء E‏ 
وزينة لباس" وتوسعة في نفقة» من غير أن يتعبّد بذلك» ألم يكن 
هذا من أقبح المنكرات؟! فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم 
والضالين› واش 


نعم هؤلاء يُمَرُون على دینهم المبتدع وا لمنسوخ 2 ا lT‏ 
والمسلم لا يُقَرْ على مبتدع ولا منسوخ» لا سرًا ولا علانية»ء كما لو 
صلى مسلم إلى بيت المقدس أو ابتدع شيئًا في الدين . 


الوجه الثالث: أنه إذا سوغ فعُل القليل من ذلك» أدى إلى فعل 
الكثير» ثم الشيء إذا اشتهر دخل فيه عموم الناس وتناسّوا أصله» حتى 
يصير عادة للناس» بل عيدا» حتى يُضاهی بعيد الله تعالى؛ بل قد يزاد 
عليه حتى يكاد يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر» كما قد سو 
الشيطان - ممن يدعي الإسلام - فيما يفعلونه في آخر صوم النصارى من 
الهدايا والأفراح والنفقات والكسوة وغير ذلك مما يصير به مثل عيد 
المسلمين» بل البلاد المُصاقبة" للنصارى» قد صار ذلك أغلب عندهم 
وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله» على ما حدثني به الثقات . 


وهذا الخميس الذي یکون في آخر صوم النصارى يدور بدوران 
صومهم الذي هو سبعة أسابيع . وصومُهم وإن كان في أول الفصل الذي 
تسميه العربً: «الصيف»)» وتسكيه العامة : «الربيع»»› فإنه يتقدم ويتأخّر 


)١(‏ في «الاقتضاء»: «وزينة ولباس». 
(۲) کذا بالأصل»› وفي 9اقتضاء»: «مُستسرین به . 
(۳) أي: القريبة الموالية لها. 


۹۸ 


ليس له حدٌ واحد من السنة الشمسية» كالخميس الذي في أول نيسان»› 
بل يدور في نحو ثلاثة وثلاثين يومًاء لا يتقدم أوله ثاني شباط» ولا 
يتأخر أوله عن ثامن آذار» بل يبتدون بالاثنين الذي هو أقرب إلى 
اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة» زعموا أنهم يراعون التوقيت 
الشمسي والهلالي» وكلٌ ذلك بدع أحدثوها باتفا منهم» خالفوا بها 
الشريعة التي جاءت بها الأنبياءء فإن الأنبياء وفتوا العبادات بالهلال. 


ويلي هذا الخميس يوم الجمعة»› جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي 
صلب فيه المسيح على زعمهم الكاذب» E‏ (اجمعة الصلبوت»»› 
ويليه ليلة السبت يسكُونها: «ليلة النور» و«سَبّت النور» يزعمون أن 
المسيح کان فیها في القبر» ويصطنعون مَحْرَقةً يروّجونها على عامتهم› 
يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة بالقدس› 
عاقل أنهم يصنعون ذلك وأنه ممَتَعل . 

ثم يوم الأحد يزعمون أن المسيح قام فيه» ثم الأحد الذي يلي هذا 
يسمونه : «الأحد الحديث»»› يلبسون فيه الجِدّدَ من ثيابهم . 

وهم يصومون عن الدَسّم ويفطرون على ما يخرج من الحيوان؛ من 
لبن أو بيض › ويفعلون أشياء لا تزضبط ؛ ولهذا تجد نقل العلماء 
لمقالاتهم وشرائعهم يختلف وعامته صحیح› وذلك أن القوم يزعمون/ 
أن ما وضعه رؤساؤهم من الأحبار والرهبان: أنه من الدين ويلزمهم 


(۱) في «الأصل»: «اسباط» والمثبت من «الاقتضاء . 
(۲( أعظم کنائسهم ببیت المقدس» انظر «معجم البلدان»: .)۹٩٣ /٤(‏ 
هي سهم سار م 


۹۹ 


۱۹۱ 


حکمه ویصیر شرعًا شرعه المسيح في السماء» فهم في كل مدةٍ ينسخون 
أشياء ويشرعون أشياء» زعمًا أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة 
فهم عكس اليهود» هؤلاء يجوّزون لأحبارهم النسخ» واليهود لا 
يجوّزون أن ينسخ الله الشرائع» فلذلك لا تنضبط للنصارى شريعة تُځكى 
على الأزمان. 

وغرضنا لا يتوقف على تفصيل باطلهم» بل يكفينا أن نعرف المنكر 
معرفة تميّز بینه وبين المباح والمعروف» والمستحب والواجب» حتى 
نکن به المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات› إذ 
القَْض علينا تركهاء ومن لم يعرف المنكر جملة وتفصيل5"“ لم يتمكن 
من قصد اجتنابه» والمعرفة الجمليّة كافية بخلاف الواجبات» فإنه لما 
كان الغْرض فعلهاء والفعلٌ لا یتأتّى إلا مفصّلاًء وجبت معرفتها على 
مل الل 

وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم» لما رأيث طوائفَ من 
المسلمين قد ابتليّ ببعضهاء وجهل كثيرٌ منهم أنها من دين النصارى 
الارن غررواعل: 

وقد بلغني آنهم يَخُرجون في الخميس الذي قبل هذاء أو يوم 
اله أو غر كال پبخرونهاء وكذلك پنحرون؛ ويعتقدون 
أن في البخور و ودفع اذى وراءٌ کونه" طیباء وة من القرابين 
مثل الذبائح» ویزفونه بنحاس يضربونه کأنه اون ر و 


(۱) کذا بالأصل»ء وفي لاقتضاء»: «جملة ولا تفصیلاًا وهو أصح في المعنى . 
(۲) في «الأصل»: «كونها». والصحيح المثبت؛ لأن الضمير عائد إلى البخور. 


e 


مصّف» ويصابون على أبواب بيوتهم» إلى غير من الأمور الكرةة 
ولت أعلم ج جمیع ما يفعلونه [وإنما ذکرت ما رأ يت كيرا من المسلمين 
شل ا e‏ عنهم» حتی E‏ في مدة الخ تبقی الأسواق 
مملر هن أصرات هذه النراقين a‏ وكلام الرقائين من المنجُمين 
وغیرهم بکلام أکثره باطل» وفیه ما هو محرمٌ آو كفر. 


E TE‏ أن هذا البخور فيه نمع من 
العين والسحر والأدواء والهوام» ويصوّرون في أوراق صور الحيّات 
والعقارب» ويلصقونها في بيوتهم؛ زعمًا نها تمنع الهوام» وهو ضرب 
من طلاسم الصابئة . 


ومون الخمسن المتاعرة #الكيرا وهي عة آل الحقر المهين 
هو وأهله ومن بُعظّمه» فان کل ما عَظّم بالباطل من مکان أو زمان» أو 
شجر أو حجر يجب قَصْد إهانته كما تهان الأوثان. 


ومن المنكرات: أنهم قد يوظفون على الفلحين وظائف أكثرها 
كرهاء من الغنم والدجاج واللبن والبيض» فيجتمع فيها تحريمان: أكل 
مال بالباطل» وإقامة شعائر النصارى» ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء 
على المزارع»› ويطبخون فيه» ويصطبغون البيْض» ويوسّعون النفقة» 


)١(‏ زيادة لازمة ليستقيم السياق. 

(۲) كذا في الأصل وبعض نسخ الاقتضاء» وفي بعضها: «حتى إنه كان». 

(۳) قال في «الاقتضاء»: :)٥١١ /١(‏ «وأعني بالعامة: كل من لا يعلم حقيقة 
الإسلام؛. يعني: وإن كان منتسبًا إلى علم ودين. كما صرح بذلك. 

)٤(‏ كذا بالأصل» وفي بعض نسخ «الاقتضاء»: «ويصنعون»» وفي المطبوعة: 
«ويصبغون فيه البيض؟. 


1۰١ 


۹ب 


ويزيّنون أولادهم» إلى غير ذلك من الأمور المنكرة التي يقشعو منها 
قلب المؤمن الذي لم يَمَت قلبهء بل يعرف المعروف وينكر المنكر. 


ولق يضعون ثبابهم تحت السماء رجاء بركة مرور مريم عليهاء 
فهل يستريب من في قلبه حیاة أن شریعةً جاءت بما قدمنا بعضه من 


مخالفة اليهود والنصارى» لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ ! 
O E EE I‏ 
مشابهتهم في بعض آمورهم» حتى آل الأمرٌ إلى أن كثيرَّا من الناس 
صاروا فى مثل هذا الخميس» الذي هو عيد الكفار الذي يزعمون أن 
المائدة نزلت فيه » ويسمّونه: «العيد الكبير» وهو الحقير= يجتمعون في 
أماكنَ أجتماعاتِ عظيمة» ويطبخون ويصبغون ويلبسون وينکتون 

بالحمرة دوابّهم» يفعلون أشياءَ لا تكاد تفل في عيد الله ورسوله. 

/ واستعان الشيطان في إغوائهم أنه زمنُ ربع يكر فيه الحم واللبن 
والبيض ونحو ذلك» وهذه كله تصديق قوله بي «لتتبعنٌ سََنَ مَنْ كان 
قبلكم حذو الفذة بالقدّة. وسببّه: مشابهة الكفار في أعيادهم أو في 
بعض ذلك» وهو مُمْضٍ إلى الكثير» فيكون ذريعة إلى هذا المحظور 
العظيم» فيكون تخا فكيف إذا أفضى إلى ما هو كفر؟! من التبؤك 
بالصليب» والتعميد في المعموديةء أو قول القائل: المعبود واحد وإن 
كانت الطرق ا ذلك من الأقوال والأفعال التى تتضكّن إما 
كون الشريعة النصرانية واليهودية موصلتين إلى الله» وإما استحسان 
بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التديّن بذلك. أو غير ذلك مما 


.١١ تقدم الحديث ص/‎ )١( 


هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاففِ بين الأمة الوسط في 
ذلك. 

وأصلٌ ذلك : المشابهة و ویھذا ي يتن للف كمال ا 
ومخالفتهم في عامة أمورهم» لتكون المخالفة أحسّم لمادة الشرّء وأبعد 

عن الوقيع فيما وقع فيه الناسء ال ا کما قد 
ذكرنا من الشواهد على ذلك نحو من ثلائين أصلاٌ في كتاب «إبطال 
التحليل»'. 

الوجه الرابع : أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في 
دين الخلق»› > کانتفاعهم بالصلاة و ولهذا جاءت :ها كل شريعة 
كما قال: ‏ ولل آم جعلتامنسك بذكا اسم أل عل ما ركهم € [الحح/ 
.[٤‏ 

e a a 
الخلق على أتم الوجوه» وهو الكمال المذكور في قوله:  ألما كَملْتُ‎ 
کد دیک [المائدة/ ۳] قاله في أعظم الأعياد الذي للأمة الحنيفية.‎ 

والشرائع هي غذاء القلوت: و فو توا ومن شان الجمة إذا كان انعا 
SS‏ - إن كل 

- إلا بكراهةء Ns‏ و لم ينتفع به» ولم يكن هو المغذي 
له. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال الشرعية بعضَ حاجته» قلت رغبته 
في المشروع وانتفاعه به» بقدر ما اعتاضَ من غيره» بخلاف من صرف 


.)۳۷۲ ۳٣۳ (ص/‎ )۱( 


1۰۳ 


۲ 


نهمته وهمّته إلى المشروع» فإنه َعْظُم محبته له ونفعه به» ویتم دینه 
ویکمل إسلامه. 

ولهذا تجد من أكثر من سّماع القصائد لأجل صلاح قلبه» تنقص 
رغبته في سماع القرآن» حتى ربما كرهّه. ومن أكثر من السََر إلى 
المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيتِ في قلبه من المحبّة والتعظيم ما 
يكون في قلب من وسعتّه السنة. ومَن أدمن على أخذ الحكمة والأدب 
من كلام حكماء فارس والروم» لا يبقى لحكمة الإسلام في قلبه ذاك 
الموقع. ومن أدمَن قصص الملوك» لا يبقى لقصص الأنبياء عنده 
موقع › وهذا کثیر یجده الإنسان من نفسه حسًا وذوقا ولهذا قال كلا : 
«ما ابتدع قوم بدعة إلا نرَعَ ال نهم من الشنة مثلها» رواه أحمد. 

ولد غطمة الفرية لكر علل ‏ أحدت بذع لا ها من 
فساد الدين ونقص تعظيمه في القلوب . 

الوجه الخامس: أن مشابهتهم فيه سرو لهم بما هم عليه من 
الباطل» خصوصًا إذا کانوا مقهورين تحت الجزية والصّغار» فإذا 
المسلمين قد صاروا فرعا لھم في خان دينهم › أوجبَ ذلك قو 
قلوبهم وانشراح صدورهم» وربما أَطْمَعَهم ذلك [في] انتهاز ا 
واستذلال الضعفاء» وهذا آم محسوس بخد کل أحد/ » > فکیف يجتمع 
ما يوجبٌ إكرامهم بلا موجب مع شرع الصار في حقّهم؟! 


(۱) في «المسنده: (۲۸/ ۱۷۲ رقم )۱٦۹۷۰‏ وغيره» من حديث عضيف بن الحارث 
الثمالي - رضي الله عنه ‏ اختلف في صحبته› والجمهور على آنه صحابي . 
وجَوّد سنده الحافظ في «الفتح»: (۱۳/ ۷١۲)؛‏ لكن فيه آبا بكر بن أبي مريم 


فيه ضعف . 


1۰€ 


الوجه السادس: أن ما يفعلونه في عيدهم فيه ما هو حرام» وما هو 
کفر› وما هو مُباح» لو تجرد عن مفسدة المشابهة» ثم التمييز بين هذا 
وهذا قد يخفى على كثير من الناس» فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه 
[للعالم]“ يوقع العام فيما هو حرام. 

الوجه السابع: أن الله جَبَلّ بني آدم» بل سائر المخلوقات على 
التفاعل بين الشيئين المتشابهيْن» وكلما كانت المشابهة ك التفاعل 
في الأخلاق والصفات اتم إلى أن يؤول الأمرٌ إلى أن لا يتميّر أحدهما 
عن الآخر. 

ولهذا وقع التأثير في بني آدم» واكتساب بعضهم أخلاق بعضٍ 
بالمعاشرة والمشاكلةء اوكذلك الآدمئٌ إذا عاشر من الحيوان 
اكتسبَ بعضَ أخلاقه» ولهذا صار الفخر والحْيلاء فى أهل الإبلء 
وصارت السكينة في أهل الغنم» وصار الجكّالون والا تفي أخلاق 
مذمومة» وكذلك الكلأبون» وصار في الحيوان الإنسيّ بعض أخلاق 
الناس وقلة النَمْرة» فالمشابهة فى الأمور الظاهرة توجب المشابهة فى 
الأمور الباطنة» على وجه المُسّارقة والتدريج الخفي. ٠‏ 

والمشاركة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وائتلافًا وإن بَعّد المكان 
والزمان» فمشاركتهم في أعيادهم توجب نوعًا من اكتساب أخلاقهم التي 
هي ملعونة» وما کان مله لفساد آمر“ خفي› الى الكم بودن 
ا ي 


. زيادة من «الاقتضاء»‎ )١( 
. کذا بالأصل بزيادة «آمر» وفي المطبوعة بدونه» وهو أولى‎ )۲( 


1۰0 


الوجه الثامن: أن المشابهة في الظاهر توجبٌ” نوع محبة ومودَة 
وموالاة الباطن» كما أن المحبة فى الباطن تورث المشابهة فى الظاهر» 
حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واجتمعا في بلد غربة» كان بينهما من 
المودّة والائتلاف أمر عظيم» وإن كانا في مصرهما"' غير متوادَيْن أو 
متعارفيْن ؛ لأن الاشتراك في البلد فيه نوع اختصاص عن بلد الغربة. 


ء 


بل لو كان بين الرجلين مشابهة في العمامة أو اللبسة أو 
المركوب؛ لكان بينهما من الائتلاف کو مما بين غيرهما. وكذلك 
أربابً الصناعات» تجد بينهم المؤالفة والموافقة ة إذا كانوا من نوع واحلٍ 
أكثر مما بين من يُباينهم من الملوك أو الأمراء مثلاً. 


هذا في الأمور الدنيوية فكيف بالأمور الدينية؟! فإن إفضاءها إلى 
چ من الموالاة أشدء ول لأعداء الله تنافي الإيمانء فإن الإيمان 
باه ورسوله يوجب عدم ولاية أعداء الله ورسوله» فثبوت ولايتهم 
يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم» لاد 
فوما يموت باله واليوم ال خر ودوت من ساد آله ورشوا 4 الاد ۴ ]: 
والمشابهة الظاهرة مظنة الموادّة» فتكون محرمة» ووجوه الفساد في 
مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما نبهنا عليه ففيه كفاية إن شاء الله 
قال وتاك الاد 


. في هامش الأصل: «تورث» وهو كذلك في «الاقتضاء‎ )١( 
. في «الأصل»: «مصرهم» والمثبت أصح‎ )۲( 
. في 9لاقتضاء» : «الثياب)‎ (۳) 


(O 
فصل‎ 
: مشابهتهم فما لیس من شرعنا قسمان‎ 


أحدهما: :مح العلم بان هذا العمل هو من خصائص دینهم ۰ فهذا 
ل ی ووا و على “نلك 
العملء وإما لشبهة فيه تَحَيّل أنه نافع في الدنيا أو في الآخرة» وکل هذا 
TT‏ لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من 
الكبائر» وقد يصير كفرًا بحسب الأدلة الشرعية. 

وإما عَمَلْ لم يعلم الفاعل أنه من عملهم» فهو نوعان: 

أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذًا عنهم؛ إما على الوجه الذي 
يفعلونه› وإما ص نوع تغییر الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك»› 
فهذا غالب ما يبتلى به العامة/» في مثل ما يصنعونه في الخميس 
«الحقير» والميلاد ونحوهماء فإنهم قد نشئوا على اعتياد ذلك» وتلمًاه 
الأبناءُ عن الآباءِ وأكثرهم لا يعلمون مبداً ذلك فهذا يُعرّف صاحبه 
حكمه» فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول. 


النوع الثاني : ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم؛ لكونهم يفعلونه 
أيضاء فهذا ليس فيه محذور المشابهة» ولكن قد تفوت فيه منفعة 
المخالفة» فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء 
[من] مشابھتھم› إذ لیس کوننا تشبّھنا بهم باولی من کونهم تشبهو 
بنا. 


.)٥٥١ /١( «الاقتضاء»:‎ )١( 
. زيادة لابد منها من (الاقتضاء»‎ )۲( 


۲س 


أما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر“ 
فظاهر”'“؛ لما تقدم من المخالفة. وهذا قد توجبٌ الشريعة مخالفتهم 
فيه» وقد توجب عليهم مخالفتناء كما في الرَيّ ونحوه» وقد يقَتَصر 
على الاستحباب كما في صَبّغ اللحية والصلاة في النعلين والسحور'. 
وقد تبلغ الكراهة» كما في تأخير المغرب والفطور. 

بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذًا عنهم» فإن الأصل فيه التحريم 
لما قدمناه. 


O. 
فصل‎ 


ا فيه کل يوم أو مکان لهم فيه اجتماع» 
وکل عمل د as‏ الأمكنة والأزمنةء فليس النهيٰ عن خصوص 
أعيادهم» ل کل ما مون من الأرقات التي لا آصل لها في دين 


وكذلك حريم العيد» وهو ما قبله وما بعدّه من الأيام التي يُځدثون 
فيها اشام لاجله أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء 
لأجله» أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمُها حكمهء فلا 
بعل شيءَ من ذلك فإن بعض a‏ قد یمتنع من إحداث أشياء فی 


يام عيدهم» كيوم الخميس والميلادء ويقول لعياله: آنا“ أصنع لكم 


(1) وقع في «الأصل»: «فظار»! وهو سبق قلم . 

)۲( وقع في 7لاقتضاء»: «السجود» وهو خطاً. 

.)١ /۲( «الاقتضاء»:‎ )۳( 

. في «الاقتضاء»: «إنما»» وما في المختصر أصح‎ )٤( 


1۰٩۸ 


هذا في الأسبوع أو الشهر الآخرء وإنما المحرّك على وجود ذلك هو 
وجود عيدهم» ولولا هو لم يقتضوا ذلك فهذا أيضا من مقتضيات 
المشابهة. 

لكن يُحال الأهل على عيدِ الم تعالى ورسوله» ويقضي لهم فيه من 
الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره» فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوَة 
إلا بالله! ومن أغضبَ أهله لله أرضاه الله وأرضاهم . 

ول العاقل من طاعة النساء فی ذلك ففی «الصحيحين)“ عن 
أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يية: «ما تركث بَعْدِي فتنة أضوٌ على 
الرّجال من الساء». 

وأكثر ما يُفسد الملْكَ والدولٌ طاعة النساء» وفي «صحيح البخاري»“ 
عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کاة: «لا" أفلح وم 
ولوا َمْرَهُم امرأة»» وروي : : «هَلَكتِ الرّجال - حين حي أطاعَتِ الساءَ و 


ولما أنشده الأعشى ت 0 


# وهن شو غالب لمن عَلَبْ ٭ 


(۱) البخاري رقم (۹7٩٥)ء‏ ومسلم رقم .)۲۷٤١(‏ 

(۲) رقم (۷۰۹۹). 

(۳) کذا بالأصل ونسخ «لاقتضاء»» والذي في الصحيح: «لن 

: والحاكم‎ »)۲٠٤٠١ رقم‎ ٠١١ /۳٤( أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند:‎ )٤( 
واللقظ له - وغيرهم من طرق عن بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة عن‎ - )۲۹۱ /( 
. أييه عن جده الحديث‎ 

وبكار أكثر النقاد على تضعيفه . 
)٥(‏ هو: عبدالله بن الأعور الحرمازي المازني . انظر «أسد الغابة٠: .)٠١١ /١(‏ 


۰۹ 


۱4۳ 


جع ب بُردّدها ويقول: «وَهنٌ شر غالب ن ع ول 
لأمهات المؤمنين: «إنكن لانت صَوَاحبُ شف تز أن السا 
من شأنهن مراجعة ڏي اللب. 

وآمت - سبحانه - على زکریا بقوله: «وَأَصلَحتا لم رکه 4 
[الأنياء/ ١]ء‏ قال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يبتهل““ إلى الله في 
إصلاح زوجه. 

أعيا 0 مختلفة | أن يیحث عنها» 

الكمّار كثيرة مختلفة» وليس على المسلم 


gy.‏ رفا بل یکفیه أن يعرف في فعل من الأفعالء أو يوم ]م[ 


الأيام» أو مكان= أن سببَ هذا الفعل» وتعظيم هذا المكان أو الزمان 
من جهتهم» ولو لم يعرف آن سببه من جهتهم› فیکفیه أن یعلم ان ل١/‏ 
أصل له في دين الإسلام» أقل أحواله أن يكون من البدع . 


(۱) أخرجه أحمد: ٤۷۷ /١١(‏ رقم ۵) من حديث الأعشى» وفي سنده ضعْف . 

(۲) غير بيّنة في «الأصل؟. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۳۳۸۲) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

)٤(‏ كذاء وفي «الاقتضاء»: «يجتهد. 

(ه) «الاقتضاء»: (۲/ .)٩‏ 

)٩(‏ في «الأصل»: «اعتقادات» وفي الهامش أصلحت إلى «أعياده وهو كذلك في 
2 لاقتضاء) . 

(۷) زيادة لابد منها. 

(۸) لأنه إما آن یکون أحدثه بعض الناس» آو يون مأخودًا عنهم . 


11۰ 


ونحن لبه على ما رآينا كثيرًّا من الناس قد وقعوا فيه : 


فمن ذلك : «الخميس الحقير» الذي ف اکر صومهم› يزعمول أنه 
عيد المائدة» هو عيدهم الأكبر» فجميع ما يحدثه الإنسان فيه هو من 
المتكرات القبيحة. 


فمنه : خروج النساءء وتبخیر القبور» ووضع الثياب على السطح› 
وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسمًا"“ لبيع البخور 
وشرائه» وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذ“ اند وقتا للبيعء 
ورقى البخور مُطلقًا فيه وفي غيره» أو قصد شراء البخور المَرْقيّ» فإن 
رقی البخور واتخاذ الببخور قرباتًا هو دین النصارى› وإنما البخور طيْت 
يحطيّب بدخانه» ويُستحب التبخر حيث يُستحب التطيّب . 

وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن أو ا أو عدس أو صب 
بيض ونحوه» آما القمار بالبيض آو بيعه لمن يقامر فيه» وشراؤه من 
المتقامرين؛ فحكمه ظاهر . 

ون ولك ها فة لارو مى كه الق ا هه ا 
الشجرء أو جمع أنواع النباتات والتبرك بهاء أو الاغتسال بمائها. ومن 
ذلك: ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه» أو 
قصد الاغتسال فى شىء من ذلك. ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبة من 


. في «الأصل»: «موسومًا» سبق قلم‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: «إذا» والمثبت من «الاقتضاء» . 

۳) البَسيْسَة: هو أن يلت السويق أو الدقيق أو الإقط المطحون بالسمن أو الزيت ثم 
يؤکل ولا يطبخ «مختار الصحاح: .٠٠٥١‏ 

)٤(‏ هم الفلاحون. 


۱۱ 


الصنائع والتجارات» أو حل العلم أو غير ذلك» واتخاذه يوم راحة وفرّح» 
واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. 

والضابط لذلك: آنه لا يُخْدّث فيه أمر"“ أصااًء بل يُجعل يومًا 
كسائر الأيام. 

ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس في أثناء «كانون الثاني» لأربع 
وعشرین خلت منه› يزعمون أنه ميلاد عيسى - عليه السلام - فجميع ما 
يحدث فيه هو من المنكرات. مثل: إيقاد النيران» وإحداث طعام» 
واصطناع شمّع› وغير ذلك فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدَا هو من دين 
النصارى» ليس لذلك أصلٌ في دين الإسلام» ولم يكن له أصل على 
عهد السلف الماضين» وانضم إليه سبب طبيعي» وهو كونه في الشتاء 
المناسب لإيقاد النيران. 

ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام - أظنّها أحد عشر - عمد 
یحیی لعیسی في ماء المعموديّة» فيتعمّدون في هذا الوقت ويسمونه: 
«عيد العَطاس»» وقد صار كثير من جهّال النساء يُدخلون أولادهنٌ إلى 
الحمام في هذا الوقت» ويزعمون أن هذا ينفع الولد» وهذا من دين 
النصارى» وهو من أقبح المنكرات المحرّمة. 

وكذلك أعياد الفُرْس» مثل النيروز والمهُرّجان» وأعياد اليهود أو 
غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب» حكمها كلها ما ذكرناه 
و 


(۱) في «الأصل»: «أمرًّا٠‏ ويصح إذا بني الفعل «يحدث» للمعلوم ولكن الأصح بناؤه 
للمجهول كما في «أصله». 
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٩| فی‎ 

وكما لا يسه بهم في الأعيادء فلا يُعَّان المسلم المتشبّه بهم في 
ذلك بل يتهى عن ذلك› فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم 
يُجّب» ومن أهدى من المسلمين هدية فى هذه الأعياد مخالفة للعادة في 
سائر الأوقات غير هذا العيد لم تفيل هديكة» خصوصًا إن كانت الهدية 
مما يُسْتَعانُ بها على التشبه بهم» مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلادء 
والبيض واللبن/ والغنم في الخميس الذي في آخر صومهم . 

وكذلك لا يُهدى لأحد من المسلمين فى هذه الأعياد هدية لأجل 
العید» لا سیما إذا کان مما پُستعان به على التشب بهم كما ذكرنا. 


ولا ببایع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في 
العيد من الطعام واللباس ونحوه؛ لأنه إعانة على المنكر. أما مبايعتهم 
ما يستعينون هم به على عيدهم للشراء فيها؛ فقد قدّمنا أنه قيل لأحمد: 
هذه الأعياد التي تکون عندنا بالشام مثل: طور بابو" ودیر أیوب 
يشهده المسلمون» يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقرَ والدقيق 
والبرّ إلا أنه إنما يكون فى الأسواق ولا يدخلون عليهم بيَّعهم وإنما 
يشهدون السوق؟ [قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيَعّهم وإنما يشهدون 
E‏ فاد با ب 


.)١١ /۲( «فصل» ليست في «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل وبعض نسخ «الاقتضاء»» وفي بعضها يبيع؟. 
(۳) تقدم ص/ ٩۲‏ ما في الكلمة من إشكال. 

. ما بين المعكوفين من «الجامع» للخلال و«الاقتضاء»‎ )٤( 
.)١١١ /١( أخرجه الخلال قي «الجامع - آهل الملل»:‎ )٠( 
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۳ر 


وقال أبو الحسن الآمديّ: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم؛ 
فلا بأس بحضوره» نص عليه أحمد في رواية مَهِنّاء قال: إنما يُمنعون 
أن يدخلوا عليهم بيَعهم وكنائسّهم» وإن قصدوا إلى توفير ذلك وتحسينه 
لأجلهم”" فأما ما يُباع في الأسواق فلا. 

فهذا الكلام محتمل أنه أجاز شهود السوق مطلقًا بائعًا ومشتريًا؛ 
لأنه قال: «إذا لم يدخلوا عليهم بيَعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس»ء 
وهذا يعم لا سيما إن كان الضمير في قوله «يجلبون» عائد إلى 
الا 

ویختمل - وهو آقو ی ."آنه إنما أرخص في شهود السوق فقط› 
ورحَص في الشراء منهم"“ ولم يتعرّض للبيع منهم؛ لأن السائل هو 
مسا وهو فقيه عالم» وکأنه قد سمع م النهي عن شهود أعيادهم» فسأال 
أحمد: شهود أسواقهم مثل شهود أعيادهم؟ فأجابه أحمد بالرخصة في 
شهود السوق» ولم يسأله عن بيع المسلم لهم» إما لظهوره عنده» وإما 
لعدم الحاجة إليه حينئذ. 


وكلام الآمدي يحتمل الوجهين» لكن الأظهر فيه الرؤخصة في البيع 
أا لقوله: «إنما يمنعون آن يدخلوا عليهم بيّعهم وکنائسهم . . . إلى 
آخره. 


فسا آفيار إل احمد فن جوا شهود الري قط لرا فكو 


(۱) من قوله: «وإن قصدوا. . . لحق فی هامش النسخة» ومکانه في «الاقتضاء» بعد 
قوله: «فأما ما يباع في الأسواق فلا . 
(۲) فى «الأصل: «منه» والتصويب من «الاقتضاء» . 
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لأن ذلك ليس فيه شهود المنكر ولا إعانة على معصية؛ لأن نفس 
الابتياع منهم جائز» بل فيه صرف لما قد يبتاعونه لعيدهم عنهم» فيكون 
فيه تقليل الشرّ» وقد كانت أسواق فى الجاهلية يشهدها المسلمون»› 
وشهد بعضها النبي بلا . 

وهذا كما لو سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندناء 
كفا دل عله خدنف تجار أبي بكر الصدّيق - رضي اله عنه - في حياة 
رسول الله إلى أرض الشام وهی اک واخادیف او 

وأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من 
الطعام واللباس والريحان ونحوه» وإهداء ذلك لهم؛ فهذا فيه نوع إعانة 
الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا لا یجوز»› وكذلك لا يجوز بيعهم 
سلاخًا یقاتلون به مسلمًا . 

وقد دل حديث عمر في إهداء الحلَّة السيراء إلى أخ له بمكة 
مشرك» على جواز بيعهم الحرير» لكن الحرير مباحٌ في الجملةء 
انما يحرم الكثير مله على بعضص الادميين› ولهذا جاز التداوي به في 
اصح الروايتين › ولم يجز بالخمر بحال» وجازت صنعته في الأصل 
والتجارة/ فيه. 


فهذا الأصل فيه اشتباه» فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد؛ 


(1) انظر «تاريخ الإسلام ‏ الخلفاء» : (ص/ ۱۱۷). 
(۲) آخرجه البخاري رقم (۸۸7)» ومسلم رقم )۲۰٦۸(‏ من حديث عبدالله بن عمر- 
رضي الله عنهما -. 
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جوز ذلك. وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب 
روایتان منصوصتان» فقد يقال: بیعها لهم الد كلها ال داز 
الحرب؛ لان في حمل الثياب وال إلى أرض الحرب إعانة على 
دینهم في الجملة» وإذا منعنا منها إلى أرض اللحرب قال : العيد آل 
وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك؛ لكن هل هو منع تحريم 
او تنزیه؟ مبنيٌ على ما سيأتي . 

وقد ذكر غبدالملك بن حبیب آنه ما أجُمع على كراهته» وصرًح بأن 
مذهب مالك أنه حرام» وقال: «كره مالك أكل ما دح النصارى Eh‏ 
ونهی عنه من غير تحریم)» قال: «وكذلك ما ذبح على اسم الي ا 
الصليب» أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يُعظَّمُون» فقد 
کان مالك وغیره ممن یقتدی بهم یکره آکل هذا کله من ذبائحهم» وبه 
ا 

فال وفك كان جال من الخلماء خرن 5ل : 

وسئل مالك عن الطعام الذي يصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون 
به» ايکل منه المسلم؟ قال: لا ينبغي هو كالذبائح للعيد والكنائس . 

وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيءِ باع من ملکه 
للكنيسة» هل يجوز للمسلم شراؤه؟ فقال: «لا يحل ذلك له؛ لأنه 
تعظيم لشرائعهم ومُشتریه مسلم سوءٍ». 


(1) القرطبي المالكي ت(۲۳۸). 
(۲) في كتابه «الواضحة» في الفقه المالكي - كما صرح به في أصله -. 
(۳) كذا بالأصل» وفي مطبوعة الاقتضاء: بذلك. وما في المختصر آصح . 
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وقال ابن القاسم في الأسْمّف يبيع أرض الكنيسة لمرمتها"» وربما 
E‏ إنه لا يحل للمسلم آن 

يشتريها؛ لأنه عون على تعظيم الكنائس» ولأنه حَبْس» ولا يجوز لهم 
في ا إلا ما يجوز للمسلمين» ولا أرى لحاكم المسلمين أن 
عرض فيها بمنع ولا تنفيذ بشيءٍ. 

ولا أرى للمسلم أن يهدي إلى النصراني في غيده مكافاة لن 
ورآه"“ من تعظیم عیده» وعونًا له على مصلحة کفره» ألا تری آنه لا 
يحل للمسلم آن يبيع من النصارى شينًا من مصلحة عيدهم؛ لا لحمًا 
ولا أذمَّا ولا ثوبّاء ولا ارون دابة ولا ڀُعَانون على شيءِ من عيدهم› 


وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغیره» 
لم أعلمه اختاف فیه) . هذا کلام ابن حبیب . 


وقد ذکر أنه أجُمع على كراهة مبایعتهم ومهاداتهم ما یستعینون على 
عيدهم» وصرَّح بأل مذهب مالك: لا يحل ذلك. 


O 
فصل‎ 


وأما نصوص أحمد على ذلك؛ فقال إسحاق ابن إبراهيم“ : سئل 
بو عبدالله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة» يَستأجرها المسلم منهم؟ 


(1) أي: لترميمها وإصلاحها. 

(۲) في «الأصل»: «وأراه» والمثبت في أصله. 
(۳) «فصل» ليست في «الاقتضاء» : / °( 
(6) «مسائل ابن هانیء»: (۲/ ۲۹). 


۴ب 


.ی ا اھ ا و کے رین 
ا ا ی ای اه و 

ونقل عنه محمد ب بن الحم - وسأله رجلٌ -: المسلم يحفر لأهل 
الذمة قرا بكراء؟ قال الا باس .به اوالفرى ينها :أن الناووس جهن 
خصائص دينهم الباطلء كالكنيسة» بخلاف القبر المطلق» فإنه ليس في 
نفسه معصية ولا من خصائص دينهم . 


وقال الخلّل“: «باب الرجل يؤاجر دار الذمّي أو يبيعها منه» وذكر عن 
المرّوذي أن أبا عبدال سئل عن رجل باع ن : من ذمي وفیها محاریبه؟ 
فقال : نصراني ؟! واستَعْظّم ذلك/ › وال لا تباع ر فيها بالناقوس 
ا وقال: لا ثباع من الكفار وشدّد في ذلك. 


وقال": لا ری له آن یبیع داره من کافر یکفر بالله فیها. فهذا نص 
على المنع. 
منزله ا فقال: اة ر کان لا e‏ داره رہ من ا 


.)۳١ /۲( «المسائل»:‎ )۱( 

(۲) هو: صندوق يضع النصارى فيه جثة الميت. 

(۳) کذا. 

.)۲۹١ /۲( ترجمته فی «طبقات الحنابلة»:‎ )٤( 

(0) في الجاع ت اهل الملل»: .)٠٠١ /١(‏ 

(1) في رواية بي الحارث. 

(۷( في «الأصل» : «عن» سهو 

(۸) هو: عبدالله بن عون البصري» الإمام المشهور ت(۱١٠)‏ انظر «السير٤: .)١١٤١ /١‏ 
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الل قر ع ي 
رٴعب» وجعل أحمد يعجب بهذا من ابن عَوّن. 


ونقل م سالث أ أحمد عن کک یکري لري و 
الغلّةء E‏ ا 


قال الخلأل": كل من حكى عن أبي عبدالله في الرجل يكري داره 
من ذمّي» فإنما أجابه على فعل ابن عونٍ» ولم ينفذ لأبي عبداله قول» 
وقد حکی عله إبراهيم أنه واه معجًا به › والأمر في ظاھ ٩‏ قول ابي 
عبدالله : أن لا تباع منه؛ لأنه يكفر فيها. 
2 
والأمر عندي : ١‏ تباع منه ولا کر لأنه معنی واحد» وکره 
أحمد بيع الدار عون ؛ لأنه كان مبتدعاء فإذا كره بيع الدار من 


وقال أبو بكر: لا فرق بين البيع والاجارة» فإذا أجاز [البیع۲ 
آجاز الإإجارة» وإذا منع البيع مع الإإجارة» ووافقه القاضي وأصحابه 
على ذلك . 


(۱) «الجامع؟: (۱/ .)۰١‏ 
(۲) في «الأصل»: «ظاهر في» والمثبت من أصله و«الجامع؟» وهو الأصح . 
)۳( هو : البصري . كما في كتاب الخلال و«الاقتضاء . 
وقد ذكر الشيخ في الأصل أنه لعله من أهل البدع أو من الفشّاق. ونقله عنه 
ابن القَيّم في «أحكام أهل الذمة»: .)۲۸١ /١(‏ 
)٤(‏ زيادة لازمة. 
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وعن إسحاق بن منصور”' أنه قال لأبي عبدالله : عن الأوزاعي آنه 
كره أن يواجر المسلم نفسّه للنصراني ينظر كرْمَّه. فقال أحمد: ما أحسن 
ما قال» لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه باع لغير 
الخمرء فلا بأس. 


وعن أبي النضر العجلي“ قال: قال أبو عبدالله فيمن يحمل خمرًا 
أ خنریرًا أو مَيْتة لنصراني : فهو أ کرائه» ولکنه يقضي 
للجمّال بالکراءء وإذا کان للمسلم فھو اشد 


وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر» فقد ذكرنا مع أحمد 
Ea‏ فقال الشريف أبو علي بن 
أبي موسى: «كره أحمد أن يبيع داره من ذمّي يكفر فيها بالل تعالىء 
ویستبیح المحظورات› فإن فعل أساء و[لم]“ يبطل يبطل البيع». 


وكذلك ہو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها. 


وأما الخلال وصاحبه" والقاضي؛ فمقتضى كلامهم تحريم ذلك» 


)١(‏ هو الكوسج» ولم أجد هذا النص فيما طبع من مسائله. 

(۲) هو: إسماعيل بن عبداله بن ميمون العجلي المروزي ت(٠۲۷).‏ انظر «طبقات 
الحنابلة»: ٤ .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) كذا في الأصل»ء ويصح أن تكون «الحمال» بالمهملة كما في بحض نسخ 
«لاقتضاء» . 

(6) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي ت(۲۸٤)»‏ «طبقات 
الحنابلة»: .)٠١ /۳١(‏ 1 ۰ 

)٠(‏ سقطت من الأصل! 

(1) هو غلام الخلال أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر ت(۳١۳)ء‏ «طبقات الحنابلة: (۳/ .)۲١۳‏ 


11۰ 


وقال القاضي : لا يجوز أن يواجر داره أو بیته ممن يتخذه بيت نار أو 
يشترط ؛ لكنه يعلم أنه يبيع الخمر. 

قال بو بکر : لا فرق بين البيع والإجارة كما قدمناه» وکلام أحمد 
محتمل الأمرين» فإن قوله في رواية أبي الحارث: يبيعها من مسلم 
أحبَ إلى يقتضي أنه مع تنزيه . واستعظامه لذلك في رواية المرٌوذي› 
وقوله : لا تباغ من کافر» وشدّد في ذلك» يقتضي التحريم . 

وأما الإجارة؛ فقد سى الأصحاب بينها وبين البيع› اك ها كاه 
عن ابن عون ليس بقول له. ويمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية أنه أجاز 
ذلك» فان إعجابه بالفعل دلیل جوازه عنده» واقتصاره على الجواب 
بفْعٌل رجل يقتضى أنه مذهبه فى أحد الوجهين . 

والفرق بين الإجارة والبيع: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد 
عارضه مصلحة أخرى» وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم» 
وإنزال ذلك بالكافر» فصار ذلك بمنزلة إقرارهم/ بالجزية [فالِمَا تضكّنه من 
المصلحة جاز» وكذلك جازت مهادنة الكفار فى الجملة. 

فأما البيع؛ فهذه منتفية فيه» وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى 
وغیره: إن البيع مکروه غير محرَّم› فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه 
المصلحة الراجحة كما فى نظائره» فيصير فى المسألة أربعة أقوال. 

وهذا الخلافٌ عندنا والتردد في الكراهةء هو إذا لم يعقد الإجارة 


على المنفعة المحرّمةء فأما إن أجره على أنه يبيع فيه الخمر أو يعملها 
كنيسة ؛ فلا يجوز قولاً واحدا» وره قال الشافعى وغیره. 
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وقال أبو حنيفة : يجوز» وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل له 
الميتة ا الخمر 9 الخنزير: انه يصح . غا الفقهاء خالقوه. 

ونل عن أحمد فيما إذا ابتاعَ الذميْ أرضًا عَشرية روايتان" متَّع 
في إحداهنٌء قال: لأن فيه إبطالاً للعشر وهو ضر على المسلمينء 
قال: وكذلك لا يمكنوا من استئجار أرض العشر لهذه العلة. 


وقال فى الرواية الأخرى: لا بان أن يشتري الذميّ أرضَ العشر 
من مسلم› الف وا چ ذلك فيما على المي فيما يحرج 
منها غ روایتين› إحداهما: لا عشر عليه ولا شيءَ سوى الجزية»› 
والأخرى: عليه فيما يحرج منها الخُْس. ومن أصحابنا من حكى 
رواية : نهم يُٺهون عن شرائهاء فإن اشتروها افع ا 
وفي كلام أحمد ما يدل على هذه. 


وكذلك نمنعهم - على ظاهر المذهب - من شراء السّبِي الذي جرى 
عليه سهام المسلمين» كما شرَّط عليهم عُمر بن الخطاب - رضي الله 


نه . 


ويتخرًّج: أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحده هذا في الحشرية التي 
ليست خراجية. أما الخراجيّة ؛ فقالوا: ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتَحها 
المسلمون عَلوةء وإذا جوزنا بيع العّنوة كان حكم الذمي في ابتياعها 


.)١ /۲( انظر تفصيل المخالفة في «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۲) رسمها في الأصل: «أرض عشرية روه ايتان»! وهو سهوء وفي أآصله: «أرض عشر 
من مسلم على روایتین؟ 

(۳) في الأصل: «أجاز» وهو سهو. 


۱۲۲ 


كحكمه في أرض العُشر المَحض؛ إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند 
الخو سحي أن الر تب فا ار جت 

وكذلك الأرض المَوات من أرض الإسلام التي ليست خراجية؛ هل 
للذمي أن ا باللإحياء» فيه قولان للعلماء» هما في المذهب. 
قيل : ليس له ذلك» وهو قول الشافعى وابن حامد» وهو قياس إحدى 
الروايتين عن أحمد في منغه ابتاعهان ‏ 


أهل الذمة أرضا فهي له› ولا ركاه عليه فها ولا عشرء وقد روي عنه 
عليهم› والأول عنه أظهر . 

فهذا الذي حکاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه 
ا الذمة اشارا قال : ف ففهم القاضي 
وغيرٌّه من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم» فحكوا 
في وجوب العشر فيها روايتين» وابنٌ أبي موسى نقل الروايتين في 
وجوب عشر مضعّف . 
فأجاب: بأنه ليس عليه شىء وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه 
الأرض هل يمنع أو يضعًّف عليه العشر» وهذا يبين لك أن المسألتين 
عنده واحدة» وهو تمليك الذمي الأرض العشرية» سواء كان بابتياع أو 
إحياء أو غير ذلك. 


۲۳ 


ب٥۵‎ 


ومن نقل عنه عشرا مفردا في الأرض/ المُخياة دون المبتاعة؛ 
فلن تيم وال قول ف [الروايةا الى نشا الكرما قوله : 
هي أرض عشر) » ولکن هذا کلام مُجمل قد فسّره أبو عبدالله فی 
موضع آخر وبين مأحَذه. ونَقَل الفقه إن لم يعرف الناقل مأحَذ الفقيهء 
وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرًا. 

وقد أفصح أرباب هذا القول: بان مأحَدّهم قياس الجراثة على 
التجارة» فإن الذمي يؤخذ منه إذا الجر في غير أرضه ضعْف المسلم 
فكذلك إذا استحدث أرضًا غير أرضه؛ لأنه فى كلا الموضعين قد أخذ 

وقياس قول من يضعَّف العشر: أن الستاه الو زرع في دار 
الإسلام لكان الواجب عليه خمُسَيْن» ضعفا ما يُؤخذ من الذمي»ء كما إذا 
الجر في بلاد الإسلام. 

ومذهب آمك في الإإجارة لعمل ناووس ونحوه: > يجوز رواية 
واحدة» ذكره الآمدئ. كالإجارة لبناء كنيسة أو بيعه أو صومعةء 
وكالإجارة لكتبهم المحرفة. 
أحمد آنه قال: يكره أكل كراه ويْقضى له بالأجرة» ثم اختلف 
الأصحاب على ثلاثة طرق : 

أحدها: إجراء هذا على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. قال 


)١(‏ زيادة لازمة. 


۱۲٤ 


ان انی وسی: وکره أحمد أن يوجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير 
لنصراني» وإن أجّر نفسه لحمل محرَّم لمسلم كانت الكراهة آشد وباد 
الكراء. 

وهل يطيبٌ له أم لا؟ على وجهين› وغيرٌ ممتنع أن يُقضی له 
بالكراء وإن كان مُحرَمًَا كإجارة الحجام» فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق 
الأجرةء مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرهاء وجَعّْل 
المسألة رواية وأحدة: أن الإجارة 5 تصح › وھی طريقة القاضي في 
«المج4د»“» وھی ضعيفة رجح عنها القاضى . 

الطريقة الثالثة: تخرّج هذه المسألة على روايتين؛ إحداهما: أن 
هذه الإإجارة صحيحة حو يستحق بها الأ 5 مع الكراهة للفعل وللاأجرة. 
والثانية : ا ا على قياس قوله في 
الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها. 


قال في رواية أبي طالب - إذا أسلم وله خمر أو خنازير -: ثَصّب 
3 ت ء 
الخمرٌ وتسَرَّح الخنازيرٌ قد حَرّما عليه» وإن قتلها فلا بأس. 


وهذا عند أصحابنا إذا استأجره ليحمل الخمر إلى بيته أو دكانه أو 
حيث لا يجوز إقرارها» سواء كان حَمَلها للشرب أو مطلمًاء أّما إن كان 
حَمَّلها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراءء لعلا يتأذى الناس 
بريحهاء فإنه يجوز الإجارة على ذلك؛ لأنه عمل مباح» لكن إذا كانت 


(1) انظر عنه «المدخل المفصّل»: (۲/ .)۷٠۸‏ 
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۱۹ 


الإجارة بجلد المَيْتةَ لم تصح» واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سَلّخ 
الجلد وأخذه رده على صاحبه» وهذا مذهب مالك» وأظنه مذهب 
الشافعى أيضًا. ومذهب أبى حنيفة كالرواية الأولى . 


والأشبه - والله أعلم - طريقة ابن أبي موسى» فإنه أقرب إلى مقصود 
أحمد وإلى القياس؛ لأن النبي ييل لعنَ عاصرَ الخمر ومعتصرَها 
ونخامليا والمحمولة إليه» فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة 
تستحق عِوضاء وهي ليست محرمة في نفسهاء وإنما حرمت بقصد 
المعتصر والمستحمل» كما لو باع عنبًا لمن يتخذه خمرًا. فاد مال 
البائع لا يذهب مانا بل يُعْطى بدلها/ » فإن تحريم الانتفاع إنما كان 
من جهة المستأجر لا من جهته. 

ثم نحن نحرّم الأجرة عليه لحقّ الله - سبحانه - لا لحقّ المستأجرء 
بخلاف من استُوْجر للرّنا والتلؤط والقتل والغصب» فإن نفس هذا 
العمل محرم» لا لأجل قَصد المشتري» فهو كما لو باعَه ميتة أو خمرًا 
لا يُقضى له بثمنها؛ لأن نفس العين محرّمة. 

ومثلٌ هذه الإجارة والجَعالة لا تؤصف بالصحة ولا بالفساد مطلقاء 
بل يُقال: هى صحيحة بالنسبة إلى المستأجر» بمعنى: أنه يجب عليه 
الجُْل» وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير» بمعنى: أنه يحرم عليه الانتغاع 
بالأجرة. وله في الشريعة نظائر. 


ونصنٌ أحمدَ على كراهة نظارة كزم النصراني لا يُنافي هذاء فإنا 
ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه» ثم نقضي له بكرائه» ولو لم نفعل هذا 
لكان في هذا منفعة عظيمة للعْصًَاة» فن کل من استأجروه على عمل 
يستعينون به على المعصية» حصّلوا غرضهم منه ثم لا یعطونه شيئًاء وما 
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هم أهلٌ أن يُعَانوا. بخلاف من سلَّم إليهم عملا لا قيمة له بحال. 


نعم؛ البَغْيٌ والمُعّي والنائحة ونحوهمء إذا أعطوا أجورهم ثم 
تابوا؛ فهل يتصدقون بالأجر آم یجب رده على المعطى ؛ فيه قولان؛ 
نص عليه أحمد فى أجرة حمال الخمر. 

ونصّ على أنه يُعاقب بيّاع الخمر بِحَرْق حانوته» كما حرق عمر 
[حانوتا]“ يباع فيها الخمر". وذلك أن العقوبات المالية عندنا باقية 
(Mu.‏ 
ر ف 

إذا عرف أصل هذه المسائل وعرف أصل الإمام أحمدء فمعلوم أن 
بيعهم ما يُقيمون به أعيادّهم المحرمة» هو مثل بيعهم العقار للسّكنى 
اشن بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقارء فإن ما 
يبتاعونه يصنعون به نفس المحرّمات مثل: صليب أو شعانين أو 
معمودية او یر آو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك؛ فھهذا لا ریب 
فی تحریمه› كبيعهم العصير ليتخذوه خمرًا وبناء الكنيسة لهم . 


وأما ما اينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب؛ فأصول أحمد 
وغيره تقتضي كراهته؛ لكن كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة 


(1) في «الأصل؟: «قرية» وهو انتقال نظر» فإن الذي حرق قرية هو علي - رضي الله 
عنه - كما في «الاقتضاء»: (۲/ .)٤4‏ و«الآداب الشرعية»: (۱/ ۲۲۲). 

(۲) آخرج عبدالرزاق في «المصنف»: /١(‏ ۷۷) أن عمر - رضي الله عنه - أحرق بيت 
رجل کان جُلده في الخمر» ثم وجد في بیته خمرًا. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی٤:‏ (۲۸/ ۱۰۹۔ ۰۱۱۷ ۲۹/ ۲۹٤‏ ۲۹۷)» وازاد المعاد»: 
(/ 04). 
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تنزیه؟ والاأّشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده» فإنه لا يجوز بيع 
الخمر واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليهاء ولأن هذه 
الإعانة قد فضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم 
وظهوره» وهذا أعظم من إعانة شخص معيّن. 
COP‏ 
فصل 
وشا قبول الهدية منهم يوم عيدهم» فقد قدّمنا“ عن على - رضي 
الله عنه - آنه أتي بهدية يوم نيروز فقبلهاء > وعن عائشة - رضي الله عنها - 
أنها قالت: ما ما 2 لذلك اليوم فلا تأكلوا» ولكن كلوا من 
اتسار . وعن ابي بَرزة أنه کان يُهدي ٳليه مجوسٌ في نيروزهم»› 
فيقول لأهله: «ما كان من فاكهة فكلوه» وما كان من غير ذلك 
ف 
فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم»› 
بل حكمها في العید وغیره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة على شعاثر 
کفرهم. لكن قبول هدية الكفار من آمل الحرب وأهل الذمة مسألة 
مسقا فيا اة وة ن هدا مره 


% % + 


.)٥١ /۲( «فصل» ليست في «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۲) ص/ ٩١‏ آشار إلى أصل الرواية» والأصل: .)١٠٤ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: .)٠١١ /٥(‏ 

.)١١١ /٥( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»:‎ )٤( 

)٥(‏ ثم تكلم في «الاقتضاء» : (۲/ ۳٥۔‏ ۷۰) عن حکم ذبائح أهل الكتاب لأعيادهم» 
وما يتقربون بذبحه إلى غير الله . 
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5 | 
فأما صيام أيام أعياد الكفار مفردة» كصوم يوم النيروز والمهُرجان» 
فقد اختلف فيهما؛ لأجل أن المخالفة تحصْلٌ بالصوم» أو بترك 
تصوموا يوم السبتِ إلا فيما أفترضَ عليكم وإن لم يَجد أحذكم إلا 
لحاءَ عنب أو غود ت سجر قَليَمْضَغْه»» رواه أهل السنن الأربعة . 
وقد اختلف الأصحاب وسائ العلماء فيه : 


فقال الأثرم: متمعت آي اغبذاه سال عن صوم لبت يترد 4؟ 
فيقول: جاء في ذلك حديث الصكّاء» يعني هذا الحديث المتقدّم. 
ویقول: کان یحیی بن سعید يميه . 


قال : وحجة أبى عبدالله فى الرخصة فى صومهء أن الأحاديث كلها 


.)۷١ /۲( «الاقتضاء»:‎ )١( 
وقع في «الأصل»: «زيد» والتصويب من أصله من المصادر.‎ )۲( 
والحديث يرويه ثور عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر السلمي»ء عن أخته‎ 
. الصمًاءء عن النبي يد به‎ 
والنسائي في «الکبری»:‎ »)۷٤٤6( والترمذي رقم‎ .)۲٤۲١( أخرجه أبو داود رقم‎ )۳( 
. وغیرهم‎ )۱۷۲١( وابن ماجه رقم‎ »)۱٤٤ ۱٤۳ /۲( 
والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن السّكن وابن حبان‎ 
.)٩۹1١( والحاكم. وتكلم فيه بعضهم . وانظر «الارواء» رقم‎ 
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ر٩‎ 


مخالفة لهذا الحديث» مثل حديث: أم سلمة حين سئلت: أي الأيام 
کان رسول الله أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحر'. 


ومثل: نهيه عن صوم الجمعة إلا يوم قبله أو بعده"» ومثل: كان 
یصوم شعبان"» ونحو ذلك. ولا يقال : إة اهي عن ارد لأنه قال 
في الحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترضَ عَلیکم»» 
فالاستشناء منه يدل على دخول غير المُستثنى»› بخلاف الجمعة فإنه نهى 
عن إفراده. 


ففهم الاأثرم الرخصة في صومه» وذلك أن أحمد علّل الخدت نان 
یحیی کان يميه . 


وأما أكثر الأصحاب ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله 
على الافرادء وهؤلاء يكرهون إفراده عملا بالحديث لجودة إسنادهء ثم 
اختلفَ هؤلاء في تعليل الكراهة» فقال ابن عقيل: لأنه يوم يُمْسك فيه 
اليهود ويخصّونه بالإمساك» وهو ترك العملء والصائم في مظنة ترك 
العمل» فيصير صومه تشبَهًا بهم» وهذه العلة منتفية في الأحد. 


(۱) أخرجه أحمد: /١(‏ ١۳۲)ء‏ وابن خزيمة رقم (۷١٠۲)ء‏ وابن حبان «الإحسان»: 
(/ ۳۸۱) والحاکم: (۱/ .)٤۳١‏ من حدیث آم سلمة - رضي الله عنها -. 
والحديث صححه أبن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم . 

(۲) أخرجه البخاري رقم (١۱۹۸)ء‏ ومسلم رقم )۱٠٤٤(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(۳) يعني: وفي شعبان يوم السبت. 

والحديث أخرجه البخاري رقم »)۱۹٦۹(‏ ومسلم رقم )١٠١١(‏ من حديث 
عائشة - رضي الله عنها -. 
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وعلله طائفة من الأصحاب : بأنه يوم عد لأهل الكتاب اة 
دون غیره فيه تعظيم لما عظّمه أهل الكتاب فكره a‏ 
عاشوراء» وإفراد رجب لہا غه المشركون»› YT‏ العلة از 
بیوم الأحد» فإنه عيد النصارى. وقد يقال: إذا كان يوم عيد فمخالفتهم 
تکون بالصوم لا بالفطر» e‏ 
الست والأحداوقرل: اهنا ت عي للمش ر كين فأنا حب أنْ احالقمې» 
رواه e‏ والنسائي» e‏ بعض الحفاظ”' . وهو نص في 
استحباب صوم يوم عيدهم . وليس في ذلك حجة على من كره إفراده؛ 
لأنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة 
للمشركين. 
,0( 
فصل 
وأما التَيروز والمهُرّجان ونحوهما من أعياد المشركين؛ فمن لم 
یکره Saa E a‏ بل ربما استحبّه للمخالفة› 
وكرهها أكثر الأصحاب» وعللوا ذلك بأنه تعظيم لعيدهم فيكره كيوم 
السبت . 
قال الإمام أبو محمد المقدسي: «وعلى قياس هذاء كل عيدٍ 
للكفار» أو يوم يُفردونه بالتعظيم». 


(1) في الأصل: «يعظمه المشركونء وهذا١!‏ والمشبت من «الاقتضاء». 
(۲) تقدم تخریجه ومن صححه ص/ .۸٩‏ 

(۳) «الاقتضاء»: (۲/ ۸۰). 

.)٤۲۹ /٤( في «المغني»:‎ )( 
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وقد يقال : یکره صوم النيروز والمهرجان ونحوهما مما لا يعرف 
بحساب العرب» بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد؛ 
لأنه إذا قصد صوم الأيام العجميّة كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام 
وإحياء أمرهاء بخلاف السبت والأحد» فإنهما من حساب المسلمين› 
فليس [في] صومهما مفسدة» ففيه توفيق بين الأدلَة . 


WV 
فصل‎ 


ومن المنكرات: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة فإنها من 
المكروهات"» سواء بلغت التحريم أو لم تبلغه» فهي منكرة من 
وجهین : 

أحدهما: أن ذلك/ داخل في مسكَى البدع والمحدثات» فيدخل في 
قوله : شل الأمور مُخدثاتها› وکل بذعَة لال وکل ضلالة فى 
النار»» و«كل [عمل]“ ليس عليه آَمُرُنا فهو ر «مَنْ أخدَتَ في 
امرنا الي مه فهر ر . 


(۱) «الاقتضاء»: (۲/ ۸۲). 
(۲) في أصله: «من المنكرات المكروهات». 
(۳) آخرجه مسلم رقم )۸٦۷(‏ من حدیث جابر - رضي الله عنه -. 
وزيادة: «وكل ضلالة في النار» أخرجها النسائي في «الكبرى»: .)٥٥١ /١(‏ 
)٤(‏ في «الأصل»: «أمر» والمثبت من أصله ومصادر الحديث. 
)0٥(‏ أخرجه مسلم رقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 
)٦(‏ أخرجه البخاري رقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم رقم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة - رضي الله 
عنها۔. 


۳۲ 


وهذه قاعدة دلت عليها السنةٌ والكتاب والإجماعء مثل قوله: آم 
ا 2 ب زا سرغو لهم ن لزب مالم يان بد ا4 [الشورى/ «[Y!‏ ونحو 
ذلك 2 الكتاب. 


وليعلم أن هذه القأاعدة» وهي الاستدلال بکون الشيء بدعة على 
کراهته» قاعدة عامة عظيمة»› وتمامها بالجواب عما يُعارضها. 


وقبيحة» بدليل قول فر ا - في صلاة N‏ 
البذعَة )۱ ا وبدلیل آاء من الأقوال والأفعال TT‏ 


الله ولیست مكروهة » بل قد تكون حسنة للأدلّة الدالة على ذلك من 
[فمن حجج المعارضين ¿ أن يقولوا]: 
# فإذا ثبت أن بعض البدع حسنة» فالقبیح ما نهى عنه الشارع» وما سكت 
# وقد يقال: هذه البدعة حسنة؛ لأن فيها من المصلحة كيْت 
والجوابٌ عن قولهم هو: أن الرسول بل قد نص على أن كل بدعةٍ 
ضلالة وكل [ضلالة]“ في النار» وشر الأمور محدثاتهاء فلا يحل 
لأحد أن يدفع دلالة ذلك على ذم البدع» ومن دفع ذلك فهو مَرَاغم . 


(۱) أخرجه البخاري رقم .)۲٠٠١(‏ وفي بعض الروايات: نعم . 
(۲) في الأصل: «بدعة» وهو سبق قلم . 


۱۳۳ 


وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جواييّن : 


إما أن يقال: إن ما ثبت حلنه فليس من البدع» فيبقى العموم 
محف ا لا حفر م ف اوها أن قال هاا ته جه فهو 
مخصوص» والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص]' 
فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص احتاج إلى دلیل یخصُ به ذلك» 
وإلا كان العمومٌ موجبًا للنهي . 

ثم إن المخصّص لا يجوز أن يكون عادة بعض البلاد أو بعض 
الناس» بل إنما يكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع من الأدلة 
الشرعيةء لا قول بعض العلماء أو الماد ونحو ذلك فلا يُعّارض به 
قول سيّد الخْلق إمام المتقين رسول رب العالمين بلا 

ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنة مُجْمَح عليهاء بناء 
على أن الأمة أقرًتها ولم تنكرها؛ فهو مُخُطىءء فإنه لم يزل ولا يزال 
في كل وقتِ من ينهى عن عامة العادات المحدَثة المخالفة للسنة. 

ولا يجوز حمل قوله: «كل بدعة ضلالة» على البدع التي نهى عنها 
بخصوصها؛ لأنه تعطيل لفائدة الخديت» فإن ما هى عة من الكفر 
والفسوفق قد عَلِمٌ بذلك النهي آنه قبيح محرَم» سواء کان بدعۀ هآو لم 
يكن بدعة› فإذا کان لا منک إلا ما نهی عنه بخصوصه سواء کان مفعولاً 
على عهده أو لم يکن» صار وصف البدعة عديم التأثيرء لا يدل وجوده 
على المَبّح ولا عدمّه على الحُسْن» بل يكون قوله: «كل بدعةٍ ضلالة» 
بمنزلة قوله: كل عادة ضلالةء أو: كل ما عليه العرب أو العجم فهو 


)١(‏ زيادة من «الاقتضاء» ليتم الكلام. 


۱۳٤ 


ضلالة . ويْرّاد بذلك: أن ما نهى عنه من ذلك فهو ضلالة. وهذا/ 
تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد» ليس من نوع التأويل 
السّائغ » وفيه من المفاسد أشياء: 

أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديث. 


والثانى : أن وصف البدعة ومعناها يكون عديم التأثير» فتعليق 
الحكم بهذا المعنى تعليقٌ بما لا تأثيرَ له ولا فائدة فيه. 

الثالث: أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخرء 
وهو کونه منهيًا عنه کتمانٌ لما یجب بیانه» لا لم يقصد ظاهره. فإن 
البدعة والنهي الخاصّ بينهما عموم وخصوصٌ؛ إذ لیس كل بدعة عنها 
هي خاص› E E‏ فالتكلّم بأحد الاسمين 
وإرادة الآخر تلبس مَحْض لا ي توغ اكلم يته فهو كمال قل 
«الأسد» وأريد الفرس» أو: TT‏ 


الرابع : آنه إذا أراد بقوله: : «كل محدثة بدعة» النهي عما نهى عنهء 
TT‏ 
الخا : إذا أرید به ما فيه نه* خا > كان ذلك أقل مما 
مس نهي خاص 
ا فإنك لو تالت البدع التي هى عنها بأعيانها» 
وما لم ينه عنها بأعيانها» وجدت هذا الضرب هو الأكثرء» واللفظ العا 
لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة. 


(0( في الأصل : فتعلق» والمثہت من أصله. 
(۳) وقع في «الاقتضاء»: «الأسود» ذ في الموضعين! 


1o 


۷ 


فهذه الوجوه وغيرها توجبٌ القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز 
حمل الحديث عليه فإن على من تأوّل شيا أن يبيّن إرادة ذلك المعنى 
الذي حمل عليه الكلام: ثم بيان الدليل الصارف» فإذا من جوا إرادة 
ذلك امتنع حمل الحديث عليه. هذا مقام. 


وأما المقام الثاني فيقال: هب أن البدع تنة تنقسم إلى حسنِ وقبیح › 
Es‏ 
أكثر ما يقال : إنه إذا ثبت أن هذا حَسّن يكون مستثنىّ من العموم» وإ 
فالأصل أن كل بدعيٍ ضلالة. فقد e‏ 
[به] من انه حَسّن» ع بدعة بأما: آنه ليس ببدعة»› 2 
مخصروص › فق لفت دا الحديث . 


پو ے د 2 


هذا إذا ثہت حه أما ما يُظَنٌ أنه حسنٌ وليس بحسنٍ» أو أمور 
يجوز أن تكون حسنةٌ وأن تكون قبيحة» فلا تصلح المعارضة بهاء 
يجاب عنها بالجواب المرب وهو: إن ثبت آن هذا حَسّن فلا يکون 
E‏ ون لم يثبت أنه حَسَنٌ فهو داخل في 
العموم» فقد تين أنه لا يحل لأحدِ أن يقابل هذه الكلمةً الجامعةً من 
رسول الله الكليةء وهى قوله: «کل بدعة ضلالة» ل عمومهاء 
وال ت كل بده فل فإن هذا إلى مُسَائّة الرسول أقرب منه 
إلى التأويل . 

أن ارات الارل أك قان ق التعميم المحيط ظاهر من 

رسول کک بهل الكلنة الجا فلا غدل عه مقصوده - بأبي هو 
واي ی وزاده شرَفا وكرم -. 


وأما صلاةٌ التراويح؛ فليست بدعة في الشريعة؛ بل سنة بقول 


۱۳٢ 


رسول الله ڪا وفعله/ فإنه قال : ن الله رض علیکم صيام ران 
سَنتّتٌ لکم قَيامَه م . 

ولا صلاتها جماعة بدعة» بل قد صلاها رسول الله َل في الجماعة 
في ول شهر ورمضان». يلين بل ثلائاء وصلاًها اا - في ا 
ا ف جماعة مرات» وقال: «إِنٌ الرجل إذا ضا مع الإمام حتى 

صرف كيب لَه قيامُ لل لما قام بهم حتى خشوا الفلاح . . رواه آهل 
ال 

و احتجٌ أحمدٌ على أن فعلها جماعة أفضل› وکات الا اها 
جماعة في عهده ويقرهم على ذلك . 

وأما قول عمر: نعمت البدعة هذه» فأكثر المحتجُين بهذاء لو أرَذنا 
أن تا بقول عمر الذي لم يُخالف فيه» لقالوا: قول الصاحب 
لیس بحجًة» فکیف یکون حجة لهم في خلاف قول رسول الله 4!؟ ومن 
اعتقدَ قول الصاحب حجّة فلا يعتقده إذا خالف الحديت» فعلى e‏ 
لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب» نعم يجوز تخصيص عمروم 
الحديث بقول الصاحب الذي لم يالف على إحدى الروايتين . 


(۱) أخرجه أحمد: (۳/ ۱۹۸ رقم ٥۰‏ ) والنسائي: »)۱٥۸ /٤(‏ وابن ماجه رقم 
(۸) وغيرهم من طريق القاسم بن الفضل»ء حدثنا اللضر بن شيبان عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن أيه به. 

وفيه النضر ضعيف الحديث› وأبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئًا. وضعّف 
الحديث جمع من الأئمة» كالبخاري والنسائي وابن خزيمة. 

(۲) أخرجه الترمذي رقم (٠۸)ء‏ والنسائي: (۳/ ۸۳)» وابن ماجه رقم (۱۳۲۷) من 

حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. 


۳۷ 


۸ 


ثم يقال: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك: «بدعة» مع حشنهاء 
N ww‏ وذلك أن البدعةَ في اللغة تع ما فعل 


ابتداءَ من غير مال سابي. 

وأما البدعة الشرعية: كل ما لم يدل عليه دليلٌ شرعي. فإذا كان 
رول a‏ فع أو إبجانه بعد موه أو دل 
عليه مطلقًا ولم يُعْمَل يعمل به إلا بعد موته› ککتاب الصدقة الذي أخرجه آبو 
بكر» فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يْسّمّى بدعة في اللغة؛ 
لأنه مبتدأً أ عمل» كما أن نفس الدين الذي جاء به الرسول يلا يُسكَّى 
بدعة» و مُحدَنًا في اللغة» كما قالت رسّل قريش للنجاشيّ عن 
أصحاب النبي ييه المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين 
آبائهم» ولم يدخلوا في دين المَلك» وجاءوا بدين محدَث لا يعرف . 

ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعةء› ون سمي 
بدعة لغة» فلفظ البدعة في اللغة أعمٌُ من لفظها في الشريعةء وقد عَلمٌ 
أن قوله: «كل بدعة» لم يُرد كل مبتدأء فإن دين الإسلام» بل كل دين 
جاءت به الرْسّل فهو عمل مُبتدأء وإنما أراد ما ابتدِىءَ من الأعمال التي 
لم يشرعها هو مد . 

وإذا كان كذلك؛ فقد كانوا يصلون قيام رومان عي عون جماعة 
وفرادی» وقال لهم: الم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرَض 
علیکم فارا في بیوتکم»» > فعلم أن المقتضي للخروج قائم» وأنه 


)١(‏ انظر «السيرة النبوية٠: )۳۴١ /١(‏ لابن هشام. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ۲٠۱۲(‏ وغيره)» ومسلم رقم )۷٦١(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها - بألفاظ متقاربة . 


۳۸ 


لولا خوف الافتراض لخرج إليهم . 


فلما کان في عهد عمر - رضي الله عنه - جمعهم على قاریءِ واحلٍ 
وأسرّج المسجد» فصارت هذه الهيئة - وهو اجتماعهم في المسجد على 
إمام واحلِ مع الإشراج - عملا لم يكونوا يعملونه من قبل» فسمّي 
بدعة؛ لأنه في اللغة يسك يسّمّى بذلك» ولم يكن بدعة شرعية ؛ لأن 
اقتضت أنه عمل ضالح خحوف الافتراض»› وقد زال ر بموت 
رسول الله کا . 


وهکذا جمع القرآنء فإن المانع من جمعه على عهده هو: أن 
لوحي كان ينزل» CT SNS‏ 
واحد وإن سمي في اللغة بدعة» فإن المقتضي لجمعه وهو حفظه كان 
موجودا فی زمنه» لولا ما عارضه من احتمال تغییره وزیادته ونقصه» 
فلما أَمِن ذلك عمل المقتضي عملّه. 

وصار هذا كمي عمرَ ليهود خيبر» والنصارى من جزيرة العرب. 
وإنما لم يمُذه أبو بكر لاشتغاله عنه بقتالِ أهل الرَدّة» وشروعه في/ 
[قتال]“ فارس اروم وكذلك لم يفعله عمر في أول خلافته» 
لاشتغاله - أيضًا بقتال فارس والروم» فلما تمكن من ذلك فعلَ ما أمر 
به رسول الله ياد . 


وان کان حا فن سى عة ل كما قال اهود كف ترا 


(1) للشيخ العلامة عبدالرحمن المعلمي نظرٌ آخر في السبب الموجب للافتراض» ذكره 
في بحثِ له عن «قيام رمضان؟ . 
(۲) زيادة لازمة. 


۳۹ 


۸ر 


وقد أقرّنا أبو القاسم» وجاءوا إلى علي في خلافته"» فأرادوا أن 
يردهم» فامتنع من ذلك؛ لأن الفعل كان بعهد رسول الله ياء وإن كان 
ن بعده . 

وكذلك قوله: «خذوا العَطاء ما كان عطاءا» فإذا صارَ عرَصا عن 
دين أَحَدِكم فلا ا فإذا رده الاد لكونه عوضًا كان متبعًا 
لا وأن نفس الرد مُبْتَدَع لم يفعله أحدٌ على حياته بل . 


وهذا كثير في السنة؛ مثل تركه أن يجعل للكعبة بابَيْن من أجل آنهم 
حديثوا العهد في الإسلام. 

وما ما لم يحدث سب خوج م إليه» أو كان السبب المُځوج إليه 
بضر ذنوب العباد» فهنا لا يجوز الإحداث»› فكل مر یکون المقتضي 
لفعله على عهده موجودًاء أو كان" مصلحة ولم يُفََلء يُعْلم أنه ليس 
بمصلحة“» وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية 
الخلق» فقد يكون مصلحة. 


ثم هنا للفقهاء طريقان: 


أحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه» وهذا قول القائلين 
بالمصالح المرسلة. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»: (ص/ ٠°١١‏ ۸٠٠)ء‏ وابن زنجوية فى «الأموال» 
رقم )٤۱۸(‏ والبیهقي: (۱۰/ ۱۲۰). 1 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (۲۹0۸) وسنده ضعیف . 

(۳) في «الاقتضاء»: «لو کان»» وله وجه صحيح . 

.)٠١١ /۲( انظر أمثلة له في «الاقتضاء»:‎ )٤( 


14۰ 


والثاني: أن ذلك لا يُفعل إن لم يؤمر به» وهو قول من لا یری 
إثبات المرسلةء وهؤلاء ضربان: 
أو إقراره» وهم َء القياس“ ومنهم من يثبته و يشبته بلفظ الشارع أو بمعناه» 
وهم القياسيون. 

الوجه الثاني - في ذم المواسم والأعياد المُحدَثة -: ما تشتمل 
عليه من الفساد في الدين» وليس كل أحلٍ يُذرك فساد هذا النوع من 
البدع» لاسيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة؛ بل أولو الألباب 
هم يُذركون بعض ما فيه من الفساد. 

والواجبٌ على الحَلّق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في 
ذلك من المصلحة والمفسدة» فَبّه على بعض مفاسدهاء فمن ذلك: 

أن من أحدث عملا في يوم» کصوم اول خمیس من رجب» وصلاة 
ليلة الجمعة» التي SE‏ الرغائب»» وما يتبع ذلك من 
إحداث أطعمة وزينة» وتوسّع في النفقةء» فلابّد أن يتبع هذا العمل 
اعتقاد في القلب: آن هذا اليوم أفضلَ من غيره» وأن الصوم فيه أفضلَ 
من أمثاله› وأن هذه الليلة أفضل من غیرها من الجمَع؛ ِد لولا قيام 
ذلك ا انبعت 0 لتخصيص هذه الليلة أو اليوم› 9 الترجيح من 
غیر مرجُح ممتنع 


(1) انظر «الاقتضاء»: (۲/ )٠١١‏ وقد تقدم الوجه الأول (ص/ .)٠١١‏ 
(۲) ثم فصل شيخ الإسلام في أن الشرع قد جاء بالاعتبار لهذا الحكم» ومضى على 
تأثيره» فهو من المعاني المناسبة المؤثرةء ثم تكلم بكلام نفيس حول العلل المؤثرة = 


1٤1 


وهذه مفسدة عظيمة» أن يعتقد الإنسانُ فضيلةً يوم ولا يكون فيه 
فضيلة› فیکون قد شرع شیئًا لم يشرعه الله» وقد أشار إليه رسول الله 
5 لما نهى عن تخصيض يوم الجمعة بصوم؛ ون فام ا وذلك 
لما فيه من المفسدة» باعتقاد كونه فاضلاً على غیره ی آنل خض 
بعمل» وهذا اعتقاد فاسد منهيٌ عنه» فكذلك مَسألتنا. 


4 ومن قال: أنا أفعل ذلك/ وهذا الوقت عندي كغيره» فلاب أن 
يكون له باعث؛ إما موافقة شيخه أو عادته أو خوف اللوم له» ونحو 
ذلك» فلاب له من باعثِ غير شرعيٌ» وهذا ضلال» لعلمنا أن الرسول 
وأصحابّه لم يكونوا يخصّون ذلك بفضيلة» فلا يجوز أن يكون لها 
فض ؛ لأنه إن کان ولم يعلمه الرسول ولا أصحابه کک 
يعلمه هو؟! فظهر أنه لم يكن لها فضل»ء إذ يمتنع آن يعلم مرا 
1قرب] ° إلى الله يعلمه وإن ت وار 
کک وخیر ا اه أو لكتمانهم ذلك» وکل واحد من 
اللازمي " متف شرعًا وقادة علم انتفاء الملزوم وهر الفضل 
المدّعى . 
ثم ذلك مُستلزم؛ إما لاعتقاد هو ضلال في الدين» أو عمل دين 
لغير الله سبحانه» والتديّن بالاعتقادات الفاسدة» فهذه البدع مستلزمة 


= في الأحكام ومسالك العلة (۲/ .)١١١ ٠١١‏ 
)١(‏ في الأصل: «تقريبًا» والمثبت من «الاقتضاء» . 
() في «الأصل؟: «المتلازمين» والتصويب من «الاقتضاء» . 


1۲ 


قطعًا ما لا يجوز اعتقاده» آقل أحواله - إن لم یکن محرمًا _ أن یکون 
مکروهًَا» وھذا سارٍ في سائر البرع المحدئة» فظهر أن فعْل البدع 
يُناقض الاعتقادات الواجبة على الخُلق» وينازع الرسول ما جاء به عن 
الله تعالى» ويورث القلبَ نفاقًا ولو كان خفيًا. 

فمن تدبّر هذا علم ما في البدع من السموم المْضعفة للإيمانء 
ولهذا قيل: إن البدع مشتقة من الكفر› وهذا المعنى جار في كل البدع؛ 
كالصلاة عند القبور والذبح عند الأصنام» ونحو ذلك وإن لم يكن 
الفاعل معتقدًا للمزبة» لكن نفس الفعل قد يكون مَظلَة للمزية. 

)۲( 
فصل 

فلو قيل: هذا مُعَارَض بأن هذه المواسم قد فعلها قوم من أولي 
العلم والفضل الصديقين فمن دونهم› وفيها فوائد يجدها اللإنسان في 
قلبه؛ من زوال آصار ذنوبه وإجابة دعوته» مع ما ينضمٌ إلى [ذلك] من 
العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام. 

قیل: لا ريب آل من فَعَّلها متأوّلاً مجتهدًا أو مقلَدَّاء فله أجٌ على 
خسن قصده وعمله من حيث ما فيه من المشروع. وما فيه من المبتدَع 
مغفور” له إِذا کان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين . 

وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه 
من المشروع من جنسه» كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود 
وحسْن القصد في عبادة الله» وما اشتمل عليه من المكروه انتفى موجبه 


(1) فكما آن إثبات الفضيلة الشرعية مقصودء فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضًا. 
(۲) افصل» ليست في «الاقتضاء»: (۲/ .)١١١‏ 


€۳ 


بعفو اللو لاجتهاد صاحبها أو تقليده» وهذا ثابت في كل ما يُذكر في 
8 البدع المذكورة من الفائدة. ۰ ٠‏ 
لكن هذا القدَرْ لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها 
بالمشروع الذي لا بدعة فيه» كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم 
۹ب كذلك» بل اليهود/ والنصارى يجدون في عباداتهم فوائد› وذلك آنه 
لاب أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه» كما أن أقوالهم 
لاب أن أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياءء ثم مع ذلك لا يوجب 
ذلك أن نمعل و أو نروي كلماتهم؛ لأن جميع المبتدعات لابدً 
آ و ن شر راجح على ما فيها من الخير» إذ لو كان خيره 
راجحا لما أهملها الشارع» فنحن نستدلٌ بكونها بدعة على أن إثمها أكبر 
من نفعهاء وذلك هو الموجبٌ لللّهي. 
وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاجتهاد 
أو غيره» كما يزول إثم النبيذ والربا المُحْتلف فيهما"'“ عن المجتهدين 
من السلف»ء ثم مع ذلك يجب بيان حالهاء وأن لا ايند بهن 
استحلهاء وأن لا يقصّر في طلب العلم المبيّن لحقيقتها» وهذا كاف في 
بيان أن هذه البدعة مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية» مناقضة لما 
جاء به الرسول» وما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. 


وا قان ل ا e‏ فقد ترکها 
في زمانهم معتقدًا کراهتهاء أو“ أنكرها قوم إن لم يكونوا هم أفضل 


)١(‏ في «الأصل»: «فيها. 
(۲) في «الاقتضاء»: «و». 


1٤ 


ممن فعلهاء فليسوا دونهم› ولو کانوا دونهم› فقد ن فيها أولو 
ا فیجب رها إلى الله ا الله وة e‏ 
E‏ 

وما فيها من المفاسد التي تستغني بها القلوب عن كثير من السنن» 
حتى تجد كثيرًا من العامة قد يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح 
ا TT‏ 2 پسببها E‏ کک وغیر ذلك = 
ار المنكر معروناء رجیالة أكر اناس بدین المرسلين» ر 0 


| مت 


. 


وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر› فتحبٌ أن تخرج عن عن العبودية 
والاتباع بحسب الإمكان» كما قال أبو عثمان النيسابوري': «ما ترك 
SS‏ > فینسلخ 
القلب عن حققة حقيقة اتباع الرسول» ويصير فيه من الكبر وضعف اللإيمان ما 
TE‏ يكاد» إلى غير ذلك من المفاسد التى لا يدركها إلا 
من استنارت بصيرته وسلمت سريرّه» حتى إن متتبعها يصير في غاي 

من الجهالة . قد ضلّ سعيُهم وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعًاء وهذا 
كله مقرر في غير هذا الموضع . 


(1) هو: إسماعيل بن عبدالرحمن أبو عثمان الصابوني» صاحب العقيدة المشهورةء 
ت(۹٤٤)‏ «السيرا: .)٤١ /١۸(‏ 
(۲( يعني من البدع والفساد. 


0 

تقدم أن العيد يكون اسمًا لنفس المكان والزمان والاجتماع» وقد 
أحدث من هذه الثلاثة أشياء» مثل : 

# أول خميس من رچ وليلة تلك الجمعة نھ 
«الرغائب». فإن تعظيم ذلك اليوم والليلة حادث بعد المئة الرابعة»› 
ورُوي/ في صومه حديث موضوع باتفاق العلماء”"» وفعل هذه الصلاة 
وإن كان قد ذكرها بعض المتأخرين من الأصحاب وغيرهم» فإنها 

ثة منهيٌ عنها عند المحققين من اهل العلمء وعن إفراد صوم هذا 

وکل ما فيه تعظیم له من طعام وزینة» بل لا یکون له مزيّة على 
غیره. 

# وكذلك يوم آخر في وسط رجب» یصلی فيه صلاة تسكّى «صلاة 
اَم داود) فلا أصل لذلك . 


٭# ومنها: ثامن عشر ذدي ال الذي خحطب فيه رسول الله 
بخدير حه مرجعَّه من حجة الوداع» فاتخاذ ذلك اليوم عيدًا مُخدَث لا 
صل له. 


.)۱١١ /۲( «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۲) وهذا من نوع : مالم تعظمه الشريعة أصلاً . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»: (۲/ »)١١١‏ وانظر «أداء ما وجب»: 
(ص/ )٥٤‏ لابن دحية» و«المنار»: (ص/ )4١ ۹١‏ لابن القيم . 

)٤(‏ وهذا من نوع: ما جرى فيه حادثة ماء من غير أن يُجعل موسمًا. 

.- من حدیث زيد بن آرقم - رضي الله عنه‎ )۲٤۰۸( آخرجه مسلم رقم‎ )٥( 


Ea 


# ومنها: ما يُحدثه بعض الناس؛ إما مضاهاة للنصارى فى ميلاد 
عيسى» وإما محبة للنبي إل والله بشبهم على قصدهم الصالح"؛ لكن 
هذا المولد لم يفعله أحد من السلف للنبي بل" ولو كان خيرًا لكان 
السلف - رضي الله عنهم - أحقّ به» وكمالٌ تعظيمه في متابعته ظاهرًا 
وباطتًاء ونَّشر ما بُعث به» والجهادٌ على إظهاره باليد والقلب واللسان» 
هذه طريقة السابقين . 

فعليك بالتمشُك بالسنة في خاصّتك وخاصة من بُطيعك› وأعرف 
المعروف وأنكر المنكر» وأذع i‏ إلى السنة بحسب الإمكان» فإذا رأيت 
eS‏ شر منه؛ فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل 
ما هو أنکر منه» أو وات و اوت وک ا ن فز لف 
المكروه» ولا ينبغي لأحٍ أن يترك خيرًا إلاً إلى مثله أو إلى خير منه. 


ففعّل المولد قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظي^“» 


2o 0 


O 
فتفطّن لحقيقة الدين› وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح‎ 
الشرعية غ بحیث تعرف مراتت المعروف ومراتت المنكر› > حتی تمذم‎ 


(1) من محبة النبي بي وتعظيمهء لا لأجل البدع. 

(۲) مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. 

(۳) في «الأصل»: «وادعوا» والصواب المثبت. 

)٤(‏ . لحسن قصده وتعظيمه للرسول بء وما وقع منه من بدعة غفره الله له؛ لاجتهاده 
أو تقلیده الذي يُعّْذر به عند الله تعالی . 

)٥(‏ وانظر «الاقتضاء»: (۲/ )٠١١‏ لمزيد البيان. 

() في «الأصل»: «الشريعة» سبق قلم . 


€۷ 


أحدهما عند الازدحام» فهذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل . 


وقد بُفعَل في ما هو مُعَظّم في الشريعة» من الأوقات الفاضلة ما 
يعتة يعتقد أنه فضيلة فيصير منكرًاء مثل ما أحدث بعض آهل الأهواء في يوم 
عاشوراء ال والتحرّن والتجمُم» وغير ذلك من المحدثات» من 
اتخاذه مأتمًاء فهو من دين الجاهلية ليس من دين المسلمينء وكذلك 
أحدت فيه بعض الناس أشياءَ مستندة إلى أحاديث موضوعة» مثل فضل 
الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة”. فكل ذلك مكروه وإنما 
السنة صومه. 


. و ت وو 

وقد روي في التوسعة على العيال اثار روف وقد یکون الغلو 

في تعظيمه من بعض أهل السنة لمقابلة الروافض» فإن الشيطان قصده 
أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم . 


+ ومنها: رجب»› فإنه أحد الأشهر الحرّم» وروي عنه آنه کان يقول : 
«اللهم بارك لا في رجب وشعان وبلغنا رمضان ۵ ولم یثبت عنه في 
رجب حدیث آخر» بل عامة الأحاديث المأثورة فيه کت فاتخاذه 


(۱) وهذا هور القسم الثالث» وقد تقدم القسمان الأولان قريبًاء وهذا القسم إلى قوله 
« الوط ألْسسََيّم ©)) ملحق في الحاشية. 

(۲) انظر «المنار المنيف»: (ص/ ١١١)»ء‏ و«لطائف المعارف»: (ص/ .)١١١‏ 

(۳) انظر «المنار المنيف»: (ص/ »)١١١ ١١١‏ و«المقاصد الحسنة»: (ص/ »)٤١١‏ 
و«اللالىء المصنوعة»: (۲/ »)١١٠١ ١١١‏ والطائف المعارف»: (ص/ -١١١‏ 
۳. 

)٤(‏ آخرجه آحمد: /٤(‏ ۱۸۰ رقم »)۲۳٣١‏ والبزار «الکشف»: (۱/ )۲۹٤‏ وغيرهم من 
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - وهو حديث ضعيف مداره على زائدة بن أآبي 
الرقاد عن زياد النميري . 


1۸ 


ایا کت د بالصوم مكروه عند الإمام ا وغیره» کما روي 
عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة - رضي الله 
o‏ 4ے اانه ۰ ا (۲ 
ف وروی ابن ماجه: «آن النبی ميه نهى عن صوم رجب». 
RI OE CPE RDN‏ 
فيه للأصحاب وجهان. 


ومن هذا الباب: ليلة نصف شعبان» فقد روي في فضلها من 
الأحاديث ما يقتضى آنها ليلة مفضلةء» وأن من السلف من كان يخصّها 
الا 


(€) 


. 


ون الحاماء فن انكر :فضلها وط في الأخاديت الرارةة ها 


)( e e E 
. كحديث : إن اله يَعْفِرُ فيها لأكثر من شعر عتم كلب»‎ 


والذي عليه أكثر أهل العلم من أصحابنا وغيرهم تفضيلهاء وعليه 
يدل نص أحمد» وإن كان قد أخدث فيها أحاديث . 


وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث 


(۱) انظر «تبیین العجب»: (ص/ »)1٦‏ والطائف المعارف»: (ص/ ۲۲۹ .)٠۳١‏ 

(۲) رقم )۱۷٤۳(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما۔ وسنده ضعيف» وقد ضعفه 
شيخ الإسلام» وابن رجب وصحح وقفه على ابن عباس . 

(۳) انظر «المنار المنيف»: (ص/ ۹۸)ء و«لطائف المعارف»: (ص/ .)۲١١‏ 

)٤(‏ كما أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - رقم »)۱۹٦۹(‏ ومسلم رقم 
(10%0). في أحاديث أخرى» انظر «لطائف المعارف»: (ص/ .)۲۳١٣‏ 

)٥(‏ يعني ليلة النصف من شعبان» وهذا الحديث رواه أحمد: /١(‏ ۲۳۸)ء والترمذي 
3 (۷۳۹)» وابن ماجه رقم (۱۳۸۹)» وضعفه الإمام البخاري كما نقل عنه 
الترمذي . 


1۹ 


اما صوم الب مفردًا؛ فل صل له بل إفراده مکروه» وكذلك 
اتخاذه موسمًا تصتع فيه الأطعمة والزينة . 

وكذلك صلاة الألفية في ليلة النصف جماعة. وليعلم أن الاجتماع 
لصلاة تطوع» أو استماع قرآن» أو ذكر الله» ونحو ذلك» إذا كان بُفُعَل 
وعموم الأحاديث الذي فيها: «ما اجُتَمَحَ قوم في بيتِ من بيوتِ الل 

ب يلون كتابَ الو ويتدارشوته/ بيتهم. . .““ الحديث. وآنه خرج على 

قوم وهم یقرأون فجلس معھ"» وغير ذلك. 

ما اتخاذ اجتماع راتب يتكرّر بتكؤر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام 
غير الاجتماعات المشروعةء فإن ذلك يُضاهى اجتماعات الصلوات 
الخمس والجمعة والعيدين والحج» وذلك هو المبتدّع المحدّث» فمَرْقٌ 
بين ما يُتّخذ سنة وعادة» فإن ذلك يُضاهي المشروع» وهذا الفرق هو 
المنصوص عن أحمد وغيره من الأئمة. 
ف فقال: لاثم أهْدَى من أ أو لأ 
فحرح إليهم ل لانتم هدی من صحاب محمد» و لاتم على 
شعْبّة ضلال»". 

۶ ء 

وفيما شرعه الله من العبادات المتكرّرة كفاية» فإذا آخدث اجتماع 

معتاد كان فيه مضاهاة لما شرَعه الله » بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو 


(۱) آخرجه مسلم رقم )۲٦۹۹(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
)( کما في حدیث استماعه لقراءة أبي موسی› وابن مسعود. 
(۳) أخرجه الدارمي في «مسنده» رقم -۲٠١(‏ ط. حسين أسد) وابن أبي شيبة: (۷/ 00۳). 


10۰ 


الجماعة المخصوصة أحياتًاء ولذلك كره السلف إفراة رجب» وقطع 
عمر الشجرة التي [بویع E‏ لی انتابها الناس. ففری بین الكثير 
الظاهر وبين القليل الخفيٌ» والمعتاد وغير المعتاد. . .”. 


فصل" 

وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي ادت الد 
المكانئ؛ فيغاظ فَبّح هذاء ويصير خروجًا عن الشريعة» فمن ذلك: ما 
يمل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه» وهو 
قَصد قبر من يخسن به الظنّ يوم عرفة» والاجتماع العظيم عند قبره» 
کما يفُعّل فی بعض أرض المشرق والمغرب» والتعريف هناك كما 
يفعّل قات فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله 
واتخاذ القبور أعيادًا. 

وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه» فإنه - أيضا - ضلال 
بَيّن» فإن زيارة بيت المقدس مستحبّة للصلاة والاعتكاف» وهو أحد 
المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرّحال؛ لكن قصد إتيانه في يام الحج 
هو المكروه» فإن ذلك تخصيص وقت معيّن بزيارة بيت المقدس› ولا 
خصوص لزيارته في هذا الوقت . 


)١(‏ غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 

(۲) بعده نحو سطر لم يتضح؛ لأنه جاء في ذيل الورقة (١٠۲٠ب)ء‏ والنص من قوله: 
«وروي عن ابن مسعود. . ٠.‏ إلى هنا ملحق في حاشية النسخة. 

.)۱٤۹ /۲( «الاقتضاء»:‎ )۳( 


فاضا اشا للحج إلى المسجد الحرام» وتشبيهه 
بالكعبة › aT‏ 
ET‏ أو قصد السك هناك . 

وما يفعله بعضٌ الجهًالٌ من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة 
وة 

وأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو ضزب بالدفُ 
بالمسجد الأقصى ونحوه؛ فمن أقبح المنكرات من جهاتِ أخرى. 

وأما قَصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر؛ فهذا هو 
التعريف فى الأمصارء فقد اختلف فيه العلماء؛ ففعله ابن عباس وعمْرو 
ابن ی ورخص فيه آمل وإن کان مع ذلك لا يستحنّه» هذا 
المشهور عنه» وكرهه طائفة من الكوفيين [والمدنيين]'“؛ كأبي حنيفة 
ومالك وغيره. 

والفرق بين هذا التعريف وذلك التعريف المنهيىٌ عنه: هو أن ذلك 
صد موضع بعينه» مثل قب أو غيره يبه بعرفات» بخلاف مسجد 
المصرء > فإنه قَصّد له بنوعه لا بعينه» وأيضًا: فإن المكان المعيّن قد 
يحصل شد رحل إليهء واتخاذ القبر عيدًا» وهذا بنفسه محرّم. 

وأما ضرب البوقات والطبول فإنه مکره فی العيد وغیره» وكذلك 
لان الخو 


)١(‏ زيادة من «الاقتضاء» ليتسق الكلام» لأنه ذكر أبا حنيفة وهو كوفي» وذكر مالكا وهو 


1o۲ 


ف 

وأما الأعياد المكانية فتنقسم كالزمانية إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لا خصوصّ له في الشريعة. 

والثاني: ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه . 

والثالث: ما تشرع“ العبادة فيه» لكن لا يُتّخذ عيدًا. 

والأقسام الثلاثة جاءت الآثارٌ بها؛ مثل قوله: «لا تتخذوا قبري 
عيدا»"» ومثل نهيه عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادًا. فهذه الأقسام الثلاثة : 

أحدها: مكانٌ لا فضل له فى الشريعة أصلاء ولا فيه ما يوجب 
تفضيلّه» بل هو كسائر الأمكنة أو دونهاء َقَصد ذلك أو الاجتماع فيه 
لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غيره ضلال بيّن» [و] إن كان به أثر بعض 
الكفار أو غيرهم صار أقبح وأقبح» ودخل في هذا الباب وفيما قبله 
مشابهة/ الكفار» وهذه آنواع لا یمکن ضبطها بخلاف الزمان فإنه ۲١١‏ 
محصور» وهذا الضرب أقبح من الذي قبله» فإن هذا يُشبه عبادة 
الأوثان أو ذريعة إليهاء أو نوع من عبادة الأوثانء إذ عبّاد الأوثان كانوا 
يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال» يعتقدون أن ذلك 
بقربهم إلى الله وكانت الطواغيث الكبار التي تشد إليها الرّحال ثلاثة؛ 
اللات» والعرّى» ومناة الثالثة الأخرى» كما ذكر الله تعالى في کتابه“ . 
كل واحدة من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب. 


.)٠٥١ /۲( «الاقتضاء»:‎ )١( 


(۲) في «الأصل»: «ما يشرع من. . .“ وحذفها هو الصواب كما في «الاقتضاء». 
(۳) سيأتي ص/ ۱١۲‏ . 


.)۲۲ سورة النجم (۱۹۔‎ )٤( 


\or 


ومواقيت الحج ثلاثة ؛ مكة والمدينة والطائف» فكانت اللات لأهل 
الطائف . قيل : إن كان وجلا سالا يبلت الوبق للختي »> فلما مات 
عکفوا على قبره مَدَة» E‏ ووا 
بيت الربَّة» وقصتها معروفة» فلما بعت النبي ل هَدَمَها لما فتحت 
الطائف بعد مكة سنة تسع“. 


وأما العُرّى: فكانت لأهل مكة قريبًا من عرفات» وكانت هناك 
شجرة يذبحون عندها ويدعون» فبعث النبي ية خالد بن الوليد عقب 
فتح مكة»› فأزالهاء وقسم النبي يي مالا وخرجت منه شيطانة ناشرة 
شعرها»› فسنت العرئ. أن تحد: 

وأما مناة: فكانت لأهل المدينة من ناحية الساحل. 

ومن أراد أن يعلم كيف كان حال المشركين في عبادة آوثانهم» 
ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن؛ 
فلينظر في سيرة النبي ية وأحوال العرب في زمانه» وما ذكره الأزرقي 
فی «أخبار EC‏ وغيره من العلماء. 

ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم و 
«ذات أنواط». فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط . فقال: «الله آكبرء› کا فل فی : اجعل 
لنا لْهَا كما لهم آلهةء > إنها الكتن لتر كبن سنن من كان قبلكم». فأنكر 


.)٥٤١ /٤( انظر «السيرة النبوية:‎ )١( 
.) ۱7 /( )( 
۳0 تقدم ص/‎ (۳ 


1\0 


مشابهتهم للكفار بأن يعلقوا على شجرة» فكيف بما هو أطم من 
مشاه فی نق ارك 

فمن قصد بقعة يقصد الخير فيهاء ولم تستحب الشريعة ذلك؛ فهو 
من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواءٌ كانت البقعة شجرة» أو 
عین مأء» آو فناة جارية› أو جبااء ۴ مغارة» وسوا قَصدَها لیصلی 
فيها» أو ليدعو› أو ليقرأً عندهاء أو دك أو ليتننگك› بحیث يخص 
البقعة بنوع من العبادة التي يسرع تخصيص تلك البقعة به لا عينّا ولا 
rT‏ 


وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهكًا لتر [به]ء ويقال: إنها 
تقبل النذر - كما يقوله بعض الضالين - فإن هذا نذرٌُ معصية باتفاق 
العلماءء لا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة يمين عند كثير من أهل 
العلم» منهم أحمد في المشهور عنه. 

وكذلك إذا نذر طعامًا للحيتان التى فى العين» أو نذر مالا للسَدَنة 
زالفجاورين العاكين لكف انع ٠‏ ان هرل شرن دة الدب 
والعرّى ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطلء فيهم شبّه من العاكفين 
الذين قال لهم إبراهيم : ما هلزو آلشاثيل أل أننر فا علكنودَ )€ 1الانباء/ 
۲ وکالذین اجتاز بهم موسی وقومٌه في قوله: « قانوا عل كوم يفون 
ضار آ4 [الأعراف/ ۱۳۸]. 

/ثم إذا صرف هذا المال في جنس تلك العبادة من المشروع» مثل 
عمارة المساجد» والصالحين من فقراء المسلمين؛ كان حسنًا. فهذه 
الأمكنة منها ما يُظن أنه قبر نبي أو رجل صالح»› وليس كذلك أو يُظن 
أنه مقام له وليس كذلك» فأما ما كان قبرًا أو مقامًا؛ فهو من النوع 


100 


ب٣۰۱‎ 


الثاني وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه : 

# فمن ذلك: عدة أمكنة بدمشق ل ی ا بن کت > خارج 
الباب الشرقي» TS‏ 

# وكذلك يقال: قبر هود في الحائط القبلىء وما علمث أحدًا ذكر 
أن هودا مات بدمشق» بل فيل بالنمنة وقيل: بمكة: 

# وكذلك: مشهد أويس»› وا ا RE as‏ 
ولا قدم إليها. 

# ومن ذلك : فوا سلمة» ولا خلاف نها ماتت بالمدينة» وما 
أكثر الغلط في ذلك من جهة مشابهة اا 


# وكذلك : بمصر مشهد يقال : إنه للحسين› »> وهو باطل اتفاق؟ . 


فهذه المواضع ليس فيها فضيلة أصلاًء اللهم إلا أن يكون قبر رجلٍ 
مسلم»› فيكون كسائر قبور المسلمين ليس لها خصيصة› وإن کانت 
القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها آعيادًاء ولا أن يُفْعَل فيها ما بُفعل عند 
ا 


وفي هذا الباب مواضع يقال: إن فيها أثر النبي يلا أو غيره» 


)١(‏ «الأصل»: «هود). 

(۲) «الأصل»: «أويس». 

(۳) فأم سلمة كنية عدد من النساء في الصحابة والتابعين . 

(6) للمؤلف رسالة خاصة في هذا المشهد نشرت باسم «رأس الحسين»» انظر «مجموع 
الفتاوی»: (۲۷/ .)٤۸۹ ٤٥١‏ 
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ا إبراهيم الخليل الذي بمكة» كما يقوله الجهال في 
الصخرة ة التي ببيت المقدس› من أن فيها أثرَا من وطء النبي › وبلغني أن 
بعض الجهال يقول : إنه من وطء الر ب سبحانه _!! 

وفي مسجد قبلي دمشق ‏ مسجد القدم ‏ يقال : انه أثرِ قدم موسی »› 
وهذا باطل . 

وكذلك مشاه تقاف إلى عقن الأباة والضالكة اء على أنه 
ري هناك في النوم» ورؤية النبي أو الرجل الصالح ببقعة في النوم لا 
يوجب لها فضيلة» تقَصد البقعة لأجلهاء أو تتخذ مصلى بإجماع 
المسلمين . 


وهذه الأماكن كثيرة موجودة في أكثر المواضع؛ مثل الحجاز فيها 
مواضع؛ كغار عن يمين" الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة» يقال: 
إنه الغار الذي دخله النبى ية وأبو بكر» وأنه الغار الذي ذكره الله 
تعالی . فلا خلإاف بین آهل العلم أن الغار الذي ذكره الله في القرآنء 
إنما هو غار" بجبل ثور قريب من مكة» معروف عند آهل مكة إلى اليوم. 

وبالجملة؛ فتعظيم مكان لم يُعظمه الشرع شر من تعظيم زمانِ لم 
يُعظمه» فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندهاء أقرب إلى عبادة الأوثان من 
تعظيم الزمان» فينهى عن الصلاة فيها وإن لم يقصد تعظيمهاء لئلا 
يكون ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة» كما يهى عن الصلاة عند القبور 
المحققة» وإن يقصد المصلّي الصلاة لأجلهاء كما يهى عن إفراد 
الجمعة وسر و شان '“» وإن لم يقصد تخصيصها بالصوم. 


)1( يعني : آخر شعبان . 


وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد ضرار» فإن هذه المشاهد إنما 
وُضعَّت مضاهاة لبيوت اله وتعظيمًا لما لم بُعظَّمْه اله» وعكوقا على 
اشا تنفع › وصدًا للخلق عن سبیل الله » وهي عبادته وحده آ 
شريك له بما شرعه. 


ويلتحق بهذا الضرب - وإن لم يكن منه- مواضع يُدَّعَى لها 
E‏ إنها قبر نبي أو قبر 
صالح»› أو مقام نبي أو صالح› ونحو ذلك وقد یکون ذلك صدقاء 
وقد يكون كذبًاء وأكثر المشاهد التى على وجه الأرض من هذا 
الرت فان الفيخد ادك ل جا 
وقال غير واحدٍ من أ هل العلم: لم يثبت إلا قبر نبينا 5 وغيره 
يبت قبرَ إبراهيم الخليلء وقد یکون علم أن القبرَ في تلك الناحية؛ 
لكن يقع الشكٌ في عينهء ككثير من قبور الصحابة التي «بباب الصغير» 
من دمشق› فإن الأرض عُيّرت» فتعيينْ قبرٍ بعينه أنه قبر بلالٍ أو غيره لا 
Ss‏ فان لو تدك لم مملن ب 
شرعي مما قد أَحْدِتَ عندها؛ إذ لو كان ضبط هذه الأمكنة من 
الدين لما فل ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة عن 
الخطأاً. 
وأكثر الحكايات إنما توجد من السَدَنة والمجاورين» الذين يأكلون ' 
أموال الناس بالباطل» وقد یُځکی ماله تأثیر» مثل: أن رجلا دعا عند 
قبر فاستجیب له» أو ا لمکانِ فقضیت حاجته» ونحو ذلك» وبمثل 
ار بدت الأصنام» فإن القوم کانوا آخاتا ‏ بخاطبون من 
الأوثان» ا تقّْضى حوائجهم إذا قصدوهاء وكذلك يجري لأهل 
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الأبداد""“ من أهل الهند» وربما قيْست على ما شرعه الله من حج بيته 
والحجر الأسود. 

وإنما عبدت الشمس والقمز بالمقاييس» وبمثل هذه الشبهات حدث 
الشركة في آهل الأرض. 

وقد صحٌ آنه ت غ ادر وقال إن لا يأتي بک" فإذا کان 
النذر الذي هو طاعة لا يأتي بخير؛ فما الظنٌ بالنذر الذي هو معصية› 
بأن يكون لشيءٍ من هذه الأمكنة مما لا ينفع ولا يضر؟! 

وأما إجابة الدعاء؛ فقد يكون سببه اضطرار الداعى وصدقه» وقد 
يكون مجرد رحمة الله له» وقد يكون أمرًا قضاه اه لا لأجل دعائهء 
وقد يكون له أسبابة أحَّر» وإن كانت فتنةً في حى الداعي»› فإنا نعلم أن 
الكفار قد يُسْتجاب لهم» فيسقون وينصرون ويُعافون مع دعائهم عند 
أوثانهم وتوسّلهم بها» وقال تعالى : کا مید ھکؤآدہ وھکو لاہ من عل ریک 
وسا کن طا رب معطو )4 [الاسراء/ ۲۰]» وقال: ونم کان جال ص 
آلونیں یمود ود جال من لن ادوم را 469 ا 

امساب المقدؤرات فيها امور نطول رجفا ليس ٠‏ هذا موضعهاء 
وإنما على الخلق اتباع ما بعت الله به المرسلين» والعلم بأنْ فيه خير 


الدنيا والآخرة» ولعلى إن شاء الله أبين أسباب هذه التأثيرات في موضع 
7 0( ۴ 
ا 


هذا هو النوع الأول من الأمكنة. 


(۱) جمع «بداء وهو الصنم أو بیته . 
(۲) أخرجه البخاري رقم »)11٩4٤ ۰11۹۳ »11٩۹۲(‏ ومسلم رقم )۱٦٤١ »۱٦۳۹(‏ من 


حديث أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم -. 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۳۵۹ )٦٤٤ 1٤١ /١١( »)۳٦٤‏ وغيرها. 


SÎ 


النوع الثاني من الأمكنة : ما له خصَيْصة؛ لكن لا يقتضي اتخاذه 
عيدا» ولا ا ا ولا عبد بنع من العبادات» فمن ذلك : قبور 
الأنبياء والصالحين› وقد جاء عن النبى وعن السلف النهى عن اتخاذها 
عيدًا عمومًا› خصوصاء ونوا معنى العيد. 


أا العموم: فار أبو هريرة عن النبي بي أنه قال : «لا تَجعَلوا 
بوتکم ق ق قبورًا ولا تجعَلوا قبري عیداء وا علي فانٌ صَلاتکم بلقني 
حه حَبْب ما کٹ یه تسلیمًا. رواه آبو داود بإسناد حسن"» ززا 
(DD «a‏ 
قات : 


قال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: قرأت على عبدالله بن نافع» 
آخبرني ابن ابي ذئب» عن سعيد المقبري› عن أبي هريرة» فذكره. 

وإن كان عبدالله بن نافع الصائغ فيه لين لا يقدح في حديثه» قال 
ابن معين: هو ثقة. وقد روي من جهاتٍ أخرى فما بقي فيه إنكار. 


وروي عن الحسن ب بن الحسن““ بن علي آنه ری سهل بن سهیل 
عند قبره فقال: ما نت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. 


(1) في «الاقتضاء»: (۲/ :)۱٦۹‏ «فصل» ثم ذكر النوع الثاني وقد تقدم النوع الأول 
(ص/ .)۱١٤‏ 

(۲) رواه آبو داود رقم »)۲۰٤۲(‏ وأحمد: ٤٤۳ /۱٤(‏ رقم .)۸۸۰٤‏ 

(۳) يعني: غير عبدالله بن نافع» وقد ذَكر الكلامٌ فيه 

() وقع في «الأصل٤:‏ «الحسين» والتصويب من «الاقتضاء» والمصادر. 

/۲( »)۳۳۸ /۱( آخرجه سعید بن منصور في «سننه» وساق سنده في «الاقتضاء»:‎ )٥( 
۲؛,ء) وابن آبي شيبة: (۳/ ١۳)ء من مرسل الحسن بن الحسن» وسنده جيد.‎ 
.)٠١١ وانظر «النهج السديد»: (ص/‎ 
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فإذا كان قبر النبي بلا - مع أنه أفضل قبر على وجه الأرض e‏ 
هي عن اتخاذه عيدا» فقبر غيره أولى E a‏ 
بقوله: «لا تَجْعَلوٰا بوتکم فور أي: لا تعطّلوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بت بتحرّي العبادة في البيوت» ونهى عن 
تحرٌّيها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى/ ومن تشبّه بهم . 


وفي کک قال: «اجْعَلوا من صلاتکم في بيوتکم ولا 
E SE EEE‏ صلاتکم ا شر ال أن 
cc SS‏ 
فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. 


والأحاديث أن صلاتنا رض عله رة مشهورة وى 


مع كون أفضل التابعين [من أهل بيته]“ علي ب ا رای ذلك 
الرجل يدعو عند قبره فنهاه» وروی له حدیث: لا تتخذوا قَبْري 
عدا فعلم أن و لدعا ووو اا له عيدّا» وهو أعلم بمعنى 
الحديث من غيره. 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۳۲٤).ء‏ ومسلم رقم (۷۷۷) من حديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما -. 

(۲) تقدم ص/ ٦۰٩‏ ۱ . 

(۳) انظر «النھج السدید» رقم (۲۲۹ء ۳۲٣۲ء‏ ۲۳۳ .)۲۳٤‏ 

. زيادة من «الاقتضاء»‎ )٤( 

)٠(‏ رواه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي٤:‏ رقم (١۲)ء‏ والضياء في 
«المختارة»» وأبو يعلى : 0 )٥‏ وابن بي شيبة في «مسنده» - كما في 
«المطالب ۲/ ٣١‏ وفي «المصّف»: (۲/ .)۳۷۵١‏ 

وصححه الضياء» وحسنه السخاوي . 
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۲ر 


وكذلك ابن عمه حسن بن حسن - شيخ آهل بیته - کره أن يقصد 
الرجل القبرَ للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد» ورا أن ذلك من 


اتخادذه عيدًا. رواه ق 


فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل بيته - رضي الله عنهم -. 
ومعلوم ما کان هو ب يأمر آصحابه إذا دخلوا القبور أن يقول أحدهم: 
«السلا م على آهل الڈيار من المؤمنين والمسلمين» ويَرْحَم الله 
و الاي وإِنّا إن شاءَ الله بكم للاجقُونَ». ونحوه 

من الأحاديث المشهورةء وكالصلاة على الميت والدعاء له. 


وما كان عليه السابقون الأولون هو المشروع للمسلمين في ذلك 
كله» وهذا الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي ييه وغيره. 
فزيارة القبور في الجملة ا حتی قبور و فان في 
صحيح مسلم ‏ أنه قال: «استأدَنْثُ ريي أن اشتعْفرّ ا َم يدن 
ا أن أرُوْرَ قَبرَها فأَذِنَ لي»“ قال رووا الور انها 
تذكرٌ الآخرةا . فهذه الزيارة التي تذكر الآخرة» ولتحيتهم والدعاء 
لهم هو الذي جاءت به السنة» کما تقدم . 


وقد اختلف أصحابنا وغيرٌهم؛ هل يجوز السفر لزيارتها؟ على 
قولین : 


(۱) تقدم ص/ ۱١۱‏ . 

(۲) أخرجه مسلم رقم )۹۷١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -. 

(۳) رقم (4۷7) من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ اخرجه أحمد: (۲/ ۳۹۸ رقم )۱۲١١‏ من حديث علي - رضي الله عنه -» وفي 
سنده ضعف»›» وله شواهد يصح بها عند الترمذي وغيره من حديث بريدة. 
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أحدهما: لاء وهو قول ابن بَطة وابن عقيل وغيرهما؛ لأنه سفر 
بدعة منهي عنه. 


والثاني : وهو قول الغزالي» وأ بي الح ين عبدوس 
الحراني» والشيخ أبي محمد المقد و وا ا ف ج 
من المتقدمين - بناء"“ على أن الحديتَ لم يتناول النهيّ عن ذلك»› كما 
لم يتناول النهيّ عن السفر إلى المكان الذي فيه الوالد والعلماء 
والمشايخ والإخوان»ء أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. 

وأما سوی ذلك من المحدثات؛ مثل الصلاة عند القبور مطلقًاء أو 
اتخاذها مساجد» أو بناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن 
النبي ڳلا عن ذلك والتغليظ فيه» وقد صرح العلماء- علماء 
الطوائف - من أصحابنا وغیرهم› بالنهي عن بناء المساجد على القبور 
اتباعًا ا وأنه حرام» ومن العلماء من أطلق عليه لفظ الكراهةء 
فما دري ما عنى به التحريم أو التنزيه؟ ولا ريب في القطع بتحريمه . 


فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغيرهم تتعيّن إزالتها بهدم أو بعیره؛ هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء المعروفين. وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه» بل لا 
تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ للنھی واللعن الوارد فيه . لیس في هذه 
المسأالة خلاف؛ لكون المدفون واحداء وإنما اختلف أصحابنا في 
المقبرة المجرّدة عن مسجد؛ هل حدَّها ثلاثة أَقَبْر أو يهى عن الصلاة 
(۱) هو ابن قدامة» وانظر قوله في «المغني»: (۳/ ۱۱۷ ۱۱۸). 
(۲) هذا تعليل قولهم بالجواز. 
(۳) بآدلة كثيرة صريحة» انظر «الاقتضاء»: (۲/ ۱۸٤‏ ۱۸۷). 
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عند القبر الفَذّ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين. 

ثم يلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة» مثلما بني على بعض 
العلماء والصالحين ممن كان مدفوتًا في مقبرة مُسَبّلة» فيني على قبره 
مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهد» وجهل فيه مطهرة أو لم يُجْعَلء 
فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات : 

أحدها: أنه لا يجوز الانتفاع بالمقبرة المسبلة بغير الدفن/ من غير 
تعويض بالاتفاق» فبناء المسجد ونحوه فيها كدفن الميّت في المسجد. 
وكبناء الخانقاه"“ في المقبرة» وكبناء المسجد في الطريق التي يحتاج 
الناس إلى المشي فيه. 

الثاني : اشتمال غالب ذلك على تبش قبور المسلمين» وإخراج 
عظام موتاهم . 

الثالث: أن البناء على القبور منهيٌ عنه. 

الرابع: أن بناء المطاهر بين القبور من أقبح ما تجاوّر به القبورء 
لاسيما إن كان موضع المطهرة قبر رجل مسلم. 

الخامس: اتخاذ القبور مساجد. 


السادس : الإسراج على القبور. 


)١(‏ كذا بالأصل»ء وجَمْعه «خوانق» وهى دور تعد لبعض المنقطعين للعبادة» من 
المتصوفة ونحوهم؛ للذكر والدعاء والإقامةء وتجري عليهم الأرزاق.. . انظر: 
«معجم المصطلحات والألقاب التاريخية٠:‏ (ص/ .)۱١۸‏ وفي «الاقتضاء) : 
«الخانات» . 
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السابع : مشابهة أهل الكتابَيّن في كثير من الأقوال والأفعال والسنن 
بهذا السبب» كما هو الواقع› إلى غير ذلك من الوجوه. 

وقد كانت البنْية التي على قبر إبراهيم مسدودة لا يذل إليها إلى 
حدود المئة الرابعةء فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت 
في ذلك منامًاء فنقَبّت لذلك. 


وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي تقبوا ذلك ثم 
ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة» وكان أهل الفضل من شيوخنا لا 
يصلون في مجموع تلك البنية» وينهون أصحابّهم عن الصلاة فيها؛ 
اتباعًا لأمر رسول الله واتقاء معصيته . 


(° 


وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهدىه لا يجوز بلا خلاف 
أعلمه» ولا يجوز الوفاء بما يدر لهاء ومن ذلك الصلاة عندهاء وإن لم 
يبْنَ هناك مسجد» فإن كل موضع فصدت الصلاة فيه فقد اتخ مسجداء 
وإن لم يكن هناك بناءء فإن النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لمجرّد 
كونها محل النجاسة» بل لمظلّة اتخاذها أوثانًاء كما قد بيه فى قوله 
کل : «اشتة عضب الل على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ا وقول 
عائشة: ولولا" ذلك لأَبْرر قبره" وغيره من الأحاديث. 


فن قور اانا لا تش سح فال لأجل اة م ا و 


(1) آخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ» رقم )٤۷٥(‏ من مرسل عطاء بن يسار» وانظر 
«التمهيد: -٤١ /١(‏ ١٤)ء‏ وأما بلفظ : «لعن الله اليهود والنصارى» فهو مشهور في 
الصحاح . 

)۲( في «الأصل» : «ولو» سهو . 

(۳) آخرجه البخاري رقم »)٥۲۹(‏ ومسلم رقم (۱۳۳۰). 
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لى" الأنبياءء فعْلم أنه لمظنة عبادة الأوثانء قال الشافعي : «أكره أن 
يُعظم قبر مخلوق حتى يُجْعَّل قبره مسجدًا مَخافة الفتنة عليه وعلى من 
بعده من الا 
وقد نبه اة بقوله: «اللهم لا تَجْمَل قَبْري وثا يبد" على العلة. 
(O‏ 
فصل 


ولخوف مظنة عبادة الأوثان حسم الرسول يل المادّة» ونھی عن 
E‏ كما تقدم» ولأجل تلك العلة وقع كثير من الأمم إما 
في فى الشرك الأكبر أو الأصغرء فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحين» فإن الشرك بقبر الرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو 
حجر على تمثاله» فتجد قومًا يتضرّعون عند القبور» ويخشعون 
ویعبدون لوح عبادة لا يفعلونها في المسجد» بل ولا في السَّحر» 
وقد يسجدٌ بعضهم لهاء ويرجون من بركة الصلاة عندهاء ما لا يرجونه 
عند بیت الله . 


فحَسَم بي ذلك كلّه» وإن لم يقصد المصلّي [بركة] ذلك» كما 
تھی عن الصلاة عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها» فینّھی عن ذلك 
دا لر عة 


)١(‏ كلمة لم تحرر» ولعلها ما أثبت. 

(۲) كما في «الأم»: (۱/ ۷۸). 

(۳) آخرجه أحمد: (۱۲/ ۳٠٤١‏ رقم ۸ وغيره» من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه - وسنده جید» وانظر «النهج السدید» رقم (۲۱۹). 

.)۱۹۲ /۲( «فصل» ليس في «الاقتضاء»:‎ )٤( 

. في «الأصل٤: «بركعته! والتصويب من «الاقتضاء»‎ )٥( 


Î 


أما إذا قصَدَ الرجلٌ الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين 
متبركا بالصلاة في تلك البقعة؛ فهذا هو عين المحادًة لله ورسولهء 
والمخالفة لدينه» واتباع""“ دين لم يأذن به الله» فقد أجمع المسلمون: 
على أن الصلاة ة عند أي قير كان لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة مريّة 
في تلك البفغة أصلا بل مر هة. 


/واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة 
والرحمة› ولها شرف وفضل › لكن دين الله بَيّن الغالي فيه وبين الجافي 


عنه. 


فالنصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم» واليهود استخفُوا بهم حتى 
ف والأمة الوسط عرفوا حقوقهم› ولأجل ذلك قال كلل: «لا 
طروي كما أطرَتٍ النصارى المسيح. . فل فر أن الصااة شاك 
توجب رحمة أكثر من الصلاة في a‏ كانت المفسدة الناشئة تبي 
على هذه المصلحة حتى تغمرها وتزيد عليهاء بحيث تصير الصلاة هناك 
مُذهبة لتلك الرحمةء ومشبتة لما يوجب العذاب» ومن لم تكن له بصيرة 
يدرك بها الفساد من ذلك فيكفيه أن تقد الرسول لله فإنه من 
المعلوم أنه لولا أن الفساد غلب من المصلحة لما نهى عن ذلك . 

وليس للمؤمن أن بُطالب الرسول بتبيين وجوء المصالح» وإنما عليه 
طاعته» والسمع والطاعة له قال تعالى : من يطح ألرَسول فَمَد اطع اَ4 
[النساء/ .]۸١‏ 


)1( في 9لاقتضاء» : «وابتداع»» وكلا الوجهين يصح . 
(۲) آخرجه البخاري رقم )۳٤٤٥(‏ من حديث عمر - رضي الله عنه -. 


11¥ 


۳ 


NV, 
فصل‎ 


والمقصود أن الدعاء والعبادة عند القبور وغيرها من الأماكن تنقسم 
إلى نوعين : 

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاقء لا لقصد 
الدعاء فیهاء »> کمن يدعو في طريقه» ويتفق أن يمر بالقبور» وكمن 
یزورها فضا ويسأل الله العافية له وللموتی» کا اء ت ال فا 
ونحوه لا بأس به. 

النوع الثاني : أن يتحرًى الدعاء عندهاء بحيث يستشعر أن الدعاء 
عندها أجوباً من غيره» فهذا منهيٌ عنه» إما نهي تحريم أو تنزيهء 
والتحريم أقرب» فإن الشخص لو دعا فاجتاز بصنم من غير قصدٍ لم 
يكن به بأس» ولو تحرى الدعاء عند الصنم أو الصليب أو في الكنيسة 
يرجو الإجابة في تلك البقعة؛ لكان هذا من العظائم» فقَصّد القبور 
للدعاء عندها من هذا الباب» بل قد يكون أشد؛ لنهي الرسول عن 
اتخاذها مساجد وعيدًا. فقصد القبور لم يفعله أحد من الصحابة 
والتابعين» بل أَجْدَبُوا على عهد الصحابة» ودهمتهم نوائب» فهلاً جاءوا 
فاستغاثوا عند قبر النبي يية؟! بل قد خحرج عمر بالعباس يَستسقي به ولم 
يرح إلى القبر". 

رلك ا ن ن ودرا قر اال ق 0 ن 
أجدبت السماء برزوا بسريره» فيْمْطّرون» فأمر عمر أن يُعّمّى قبره» 


(۱) «فصل» ليست في «الاقتضاء»: (۲/ .)۱۹١‏ 
((. رواه البخاري رقم )٠١٠١(‏ عن أنس - رضي الله عنه -. 
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فخفر فلائة عر قرا متفرقة ودفن فن ادها ليلا اوسروا التبون كلها 
لثلا يفتتن به الناس» فأنكر الصحابة ذلك وعَكّوا قبره“» فهذا فِعْل 
الصحابة المهاجرين والأنصار. 

ومن تأمل كتب الآثار وعَرَّف حال السلف» عَلم قطعًا أن القومَ ما 
كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها؛ بل ينهون عن 
ذلك جهالهم. 

فإن قيل: فقد بقل عن بعضهم أنه قال: قبر مَغْروف الترياق 
أك الب به ران راوص ابت األجة أف تدغى عك ق 
وأن بعض من هَجّره أحمدٌ ابن حنبل» كان يأتي إلى قبر أحمد ویتو خی 
الدعاءَ عنده وروي عن جماعاتټِ آنهم 2 عند قبر جماعات من 
الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم/ فاستجيب لهم . 


وذكرّ علماء من المصنفين في المناسك: إذا زار قبر النبي ئل أن 
يدعو عنده» وأن من صلى عليه سبعين مرة عند قبره ودعا استجيب له» 
ورأی بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ » وجر" أقوامٌ 
استجابة الدعاء عند القبر» وأدركنا من ذوي الفضل علمّا وعملاً من 
يتحرى الدعاءَ عندها والعكوفَ عليهاء وفيهم من لهم كرامات وعلم 
فکیف يالف هؤلاء؟! 


(1) آخرجها ابن إسحاق - كما في «الاقتضاء»: ۲/ ٠۹۹‏ وابن جرير في «تاريخه»: 
0/ 4۲). وانظر «البداية والنهاية»: .)٠١ /٠١(‏ 
(۲) «الأكبر» ليست في «الاقتضاء»» ومعروفٌ هو الكَرْخي الزاهد المشهور. 


۱۹ 


وهذا السؤال - مع بُعْدِه عن طريق العلم - هو غاية ما يتمسّك به 
المَقّبريُون. 


والجواب عن ذلك على وجه الاختصار: أن ذلك م ينقل في 
اانه د فيما علمناه - شيءَ ات عن القرون الثلاثة المفضّلة الذين 


أثنى عليهم الرسول» مع شدَّة المقتضي فيهم لذلك لو كان فضيلة. 

واا من بعاهم؛ فأكثر ما يُفرض أن الأمة اختلفت»› ولا يمکن ان 
يقال : إن الأمة أجمعت على استحسان ذلك ؛ لن کثیرا من ٠‏ الأمة کره 
ذلك وأنکره قدیمًا وحديثا . 


وأيضًا: من الممتنع أن تتفق الاأمةٌ على استحسانٍ فعل» لو کان 
حسنًا لفعله المتقدمون» ولم Cl‏ فن هذا من باب تناقض 
الإجماعات وهى لا تتناقض» وإذا اختلف فيه المتأخرون» فالفاصل 
بيهم هو كناب اله والسئة والإجماع المثقدّم نصا واستتباطا؛ فكيف 
والحمد لله لم يقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متع؛ ل المنقول 
من ذلك إما كذب كما كذب على الشافعي أنه قال: «إني إذا نزل شيءٌ 


8 أجيءَ فأدعو عند قبر أبى حنيفة ااا 


فهذا كذب معلوم كذبه؛ فإن الشافعي لما قدمٌ بغداد لم يكن ببغداد 
قبر يُنتاب للدعاء عنده» وقد رأى الشافعيٌ بالحجاز والشام من قبور 
الأنبياء والصحابة والصالحين من هو أفضل عنده من أبى حنيفة» فما 


بي 


. كذا في الأصل والاقتضاء» نسبة إلى المقبرة» وفي «الباء» وجهان الضم والفتح‎ )١( 
في «الأصل»: «ولم يفعلونه»! وهو خطاً.‎ )( 
كذاء وفي «الاقتضاء»: «نزلت بي شدة.‎ )۳( 


۷۰ 


باله لم يتو الدعاء إلا عنده؟! ثم قد تقدّم"“ عن الشافعي قوله: «إني 
أكره تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها . 

وإما أن يكون المنقول"“ عن مجهول لا يُعرف» ونحن لو روي لنا 
أحاديث - مثل هذه الحكايات ‏ لما جاز لنا التمشّك بها حتى يثبت 
النقل . 

وها افك تكرق ساح فن فال اهاد واه اهاد حط 
ويّصيب› و قاله بقيود وشروط كثيرة»› على وجو ا محذور فيه » 
فحُرّف النقلٌ [عنه]. 

ثم سائر هذه الحجح دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به » 

ا ل يجوز استحباب العبادات له ى العلم بان وول ٤‏ 
0 شنت العبادة بمثل هذه E‏ وامثالهم» 
e‏ 

والحواب المحقق عن ذلك من وجهين ؛ مجمل ومفصّل : 


أما المَُجُمَّل: فالنقض بأن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات 
من هذا النمط كثير» بل المشركون كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب 
لهم أحيانًاء كما قد يُستجاب لهؤلاء؛ بل في وقتنا هذا عند النصارى من 
هذا طائفة» فإن كان هذا وحده دليلٌ على أن الله يرضى ذلك ويحبه 
فليطّرد الدليلٌ» وذلك كفر متناقض . 


(۱) ص/ ۱۹۷ 
(۲) يعني: من هذه الحكايات. 


1۷1 


ثم إن كل قوم قد جعلوا لأنفسهم. . . وقبرًا لا یثقون بغیره» فلا 
يمكن موافقة الجميع؛ لأنه جَمْع ب بين الضدين› وموافقة بعض دون بعضٍ 
تحگّم بلا مرجّح» ومن المحال إصابتهم جميعًا؛ لان كاري خض 
الفريقَ الآخر. 

قد استجيب لبلعام/ بن باعور في قوم موسى المؤمنين» فسَلبه 
الله ا والمشركون قك افون فقون ونس ون 


2 3. 


فینصروں . 
وأما الجواب المفصّل فنقول: مدار هذه الشَبْهة على أصلين: 
منقول: وهو ما يُحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان. 


ا 


ومعقول : وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والاقيسة 

أما النقل : فإما كذب» أو غلط. أو ليس بحجّة» بل قد ذكرنا النقل 
عمن يمَتّدى به بخلاف ذلك . 

وأما المعقول: فعامة المذكور من المنافع كذب. فإن هولاء الذين 
يتحرون الدعاء إنما يُسْتجاب لهم آحيانًا نادر؟ء وأين هذا من الذين 
يتحرون الدعاء وقت الأسحار وفي سجودهم» وأدبار صلواتهم؛ وفي 
بيوت اله؟! فإن هؤلاء إذا ابتهلوا مثل ابتهال المُقّابريين لم تكد تسقط 
لهم دعوة إلا لمانع. 


وجميع الأمور التي يُظن أن لها تأثيرّا في العالم وهي محرمة في 
)١(‏ كلمة لم تحرر ولعلها: «شيئًا) . 
(۲) انظر تفسير آية )٠۷١(‏ من سورة الأعراف» «ابن کثیر»: (۲/ »)۲۷١‏ وغيره. 


¥۲ 


الشرع» كالتمريحات”“ الفلكية» والتوجُهات النفسانية؛ كالعين»› 
والدعاء المحرم» والرقی المحرمة»› والتمريحات الطبيعية ونحو ذلك 
E‏ فإنه لا 
ت شآ کانت عاقېتە خبيثة » 0 الآخرة. 


والمُحْفِق" من أهل هذه الأسباب أضعافَ أضعافَ المُْجح» فلا 
يكاد يحصل الغرض إلا نادراء مع أن مضرَتها أكثر من نفعهاء بخلاف 
الأمور المشروعة؛ من الدعاء والتجارة والحراثة والتوكل على الله 
ونحوه» فإنه يحصل الخير [معها]" غالبا . 

فعلم أن الأمور المذكورة ليس فيها شر غالب ولا خير مخض : 
ومن له خبرة بأحوال العالم تيقّن ذلك بلا شكّ» والأسباب التي يخلق 
الله بها الحوادث في الأرض لا يُخصيها إلا هوء أما أعيانّها بلا ريب» 
وكذلك أنواعها لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله - سبحانه 
وتعالى -» ولهذا كانت طريقة الأنبياء: الأمر بما فيه الصلاح والنهي عما 
فيه الفساد. 


والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن 


(۱) هذه وما سياتي في السطر بعده كذا بالأصل» وفي «لاقتضاء»: «التمريجات)»› 
ولعل صوابها «النيرنجات» جمع تَيْرج» وهي «أَحٌ تشبه السحر» وليست بحقيقة› 
ولا کالسحر» إنما هو تشبيه وتلبیس» انظر «لسان العرب»: (۲/ .)۳۷١‏ 

(۲) كذا ضبطها في هامش الأصل»ء وشرحها بقوله: «أي الذي لا يتم أمره». 

)( زيادة ليستقيم السياق . 

. تكررت في الأصل‎ )٤( 


1V۳ 


ضَعْفَ عقَلّه ودينّه» بحيث تختطفٌ عقَلّه» ويكفي العاقلٌ أن يعلم أن ما 
سوى المشروع لا يتر بحال فلا منفعةً فيه» أو آنه إذا أتّر فضرره أكثر 
من نفعه. 

قد يكون سببٌ قضاءِ حاجة هولاء الداعينَ الدعاء المحرم؛ لشدّة 
2 لو دعا الله بها مشر عند وثن لايستَجِيْبَ له؛ لأضدق ية 
ال ا ال ولو قد استّجیبَ له على يد المتول به صاحب القبرٍ 
أو غيره لاستغائته» فإنه يُعاقب على ذلك» ويهوي به في النار إذا لم 
بت ا۵ ع کار لیما رن کا کی او ن ا سار 
النبيّ ية أن يدعو له بكثرة المالء ونهاه النبٌ عن ذلك مرة بعد مرة» 
فلم ينته حتیٍ دعا له» وكان .ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة". 
وقد قال: إن الوَجُلَ لَيتشالني المسالة فأعطي إياهاء فيخرج بها يتأبُطًها 


ا 


فکم من عبد دعا دعاءً غير مباح فمَضيَتٌ حاجَتّه» وکان سببَ هلاکه 
فى الدنيا والآخرة» تارة بأن يسال ما لا تصلح له مسألته» كما فعل 


)١(‏ غير محررة في «الأصل» وهي هكذا في أصله. 

(۲) قصة حاطب بن ثعلبة هذه مما أورده أصحاب التفاسير عند قوله تعالى: ‏ # ونيم 
من عله ت ان ت »€ [التوبة/ ]۷١‏ وهي قصة باطلة لا تصح» وانظر 
في تفنيدها وبيان بطلانها كتاب «ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه» لعداب 
e‏ ِي 

(۳) آخرجه أحمد: (۱۷/ ۱۹٩۹ ۰٤۰‏ رقم ۱۱۰۰۲ و۳١١١١)»‏ وابن حبان «الإحسان»: 
(۸/ ۲۰۱)» والحاکم: (۱/ )٤١‏ من حدیث أبي سعيد الخدري› وجعله ابن حبان 
من مسند عمر - رضي الله عنهما -. 

والحديث صححه ابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي . 


32 


لخادو تة و وار ان مال ل ال الد ل ت ا ا 
بلعام ونعل رة ب و 


ل اشد من ذلك لبر الطلتمات والين وغير ذلك فد 
يُقْضى بها كثيرٌ من أغراض النفوس» ومع هذا فقد قال سبحانه: 
وقد علموا لمن شريه ما ي ما لم فی الاَخْرَة ِٿ حل ) [البقرة/ .]٠٠١‏ وإنما 
يتشبئون بمنفعة الدنياء/ قال تعالى : « وَيكعأمون ايهم ولا هم4 
[البقرة/ .]٠١١‏ 


و أنواع الداعين والسائلين قد يدعو دعاءَ محرَمّا» يحصل معه 
غرضه» ویورثه ضررا عظيمًاء ثم إن الداعي قد یعلمه“ وقد لا یعلمه 
على وجه لا يعر فيه بتقصيره SS eS‏ وقد لا 
يعلمه على وجو ا فيه ٠‏ بن یکون مجتهدًا ا لدل کاله 
[والقاد اللذين يُعذران في سائر الأعمال]“» وقد يتجاوز عنه لكثرة 
حسناته وصدقق قصده» أو لمحضٍ رحمة ربه ونحو ذلك. ثم مع ذلك 
هى عنه» وإن کان قد زال سببٌ الكراهة في حمّه . 

ومن هنا يعلط كثير من الناس؛ يبلغهم أن بعض الأعيان من 
الصالحين عبد عبادةء أو دعا دعاءًء وجَد أثرّه» فيجعل ذلك دليلً على 
استحباب” تلك العبادة والدعاء» ويجعلون ذلك العمل سنة» كأنه قد 


. ٠۷٤ انظر التعليق رقم (۲)» ص‎ )١( 

(۲) انظر في التعريف به «آبجد العلوم»:(۲/ »)۳١۷‏ و«المعجم الوسيط:(ص/۲٦٥).‏ 
(۳) أي: يعلم أن ذلك الدعاء محرم أو مكروه. 

. زيادة يستقيم بها السياق من «الاقتضاء»‎ )٤( 

)٥(‏ يعني: لما له من العذر. 

(0) في «الاقتضاء»: «استحسان». 


Vo 


Y0 


فعله نبيٌ» وهذا علط عظيم؛ لما ذكرناه» خصوصًا إذا كان العمل إنما 
كان أثره بصدقٍ قامٌ في قلب فاعله حين الفعلء ثم يفعله الأنباعٌ صورة 
[لا صدقًا]» فيْضرٌون به. 


ومن هذا الباب: ما يُحكى عن آثار وجدت في الماع المبتدعء 
فإن تلك الآثار قد تكون عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجالء 
ر محر کانوا فيه مجتهدين» أو مقصّرين تقصيرًا غمره حسنات 
قَصدِهم»› فيأخحذ الأتباعٌ حضور صورة السماع. وليس حضور أولئك 
الرجال سنه بع ولا مع المتبعين من الصدق ما لأجله عذروا ن 
لهم ؛ فيهلكون بذلك»› E‏ 
فقيل له: eG‏ أوقفني بين يديه وقال: يا شيخ السوء 
اا لی کت ج ي نیدی ول لولا أعلم من صدقك 
لعذبتك . 

ولهذا كان الأئمة المقتَدَى بهم يقولون: «عِلمنا هذا ميد بالكتاب 


والسنة». وحكى لنا أن بعض المجاورين أتى إلى قبر التبي ا 
فاشتهى عليه من الأطعمة» فجاء بعض الهاشميين إليه فقال: النبىٌ بعث 
لك هذا وقال لك: آخرج من عندنا. وآخحرون قضيت حوائجُهم ولم 
يقل لهم ذلك لاجتهادهم أو قصورهم في العلم» فإنه يعْمَّر للجاهل ما 
لا يعقر للعالم. 


ولا يقال: هولاء لما نقصت معرفتهم سو لهم ذلك فإن اله لم 
(۱) زيادة من أصله. 


(۲) كذا بالأصل» وليست في «الاقتضاء» . 
(۳) القائل هو: الجنيد بن محمد انظر «الاستقامة»: (۲/ .)١٤١١‏ 


۱۷٦ 


يُسَوّغ هذا لأحدٍ؛ لكن قصور المعرفة قد يُرجى معه العفو والمغفرة. 
أما استحباب المكروهات وإباحة المحرمات؛ فلا نمَرّق بين العفو 
عن الفاعل وبين إباحة الفعل له. 
وبالجملة؛ فإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها ديتّا بكتاب الله وسنة 
را 2 ن الت و 
اشتملت أحيانًا على فوائد؛ لأن مفسدتها راجحة على فوائدها. 


O 
فصل‎ 
ومن الغرور اعتقاد أن استجابة مثل [هذا] الدعاء المحرّم» أو‎ 
الدعاء عند قبر أو تمثال» أو الدعاء بمحرم ونحوه من الدعاء المعتدى‎ 
به“ مثل: دعاء غير الله» واستغاثة غير الله والتوسُل بما لا ثحب أن‎ 
قوسل :به إل كتوسل المركين بأوثانهم إلى الله= كرامة من الله‎ 
لعبده» وليس هو في الحقيقة كرامة»› وإنما تشیه الكرامة› من جهة أنها‎ 
دعوة نافذة وسلطان قاهر› وإنما الكرامةٌ في الحقيقة : ما نقعتث في‎ 
الآخرة» أو نفعت فى الدنيا ولم تضر في الآخرة/ › وإنما هذا بمنزلة ما‎ 
يعم به على الكفار والفّاق من الرّياسات والأموال في الدنياء فإنما‎ 
تصير هذه نعمة إذا لم تضر صاحبها في الآخرة.‎ 
هل ما ن يْعَّم به على الكافر نعمة أم‎ ٠ E ر‎ 


.)۲۲١ /۲( «فصل» ليست في «الاقتضاء»:‎ )١( 
- من هنا إلى قوله: «إلى اله» ملحق في الهامش وليس عليه علامة التصحيح‎ )۲( 
. بخط المؤلف - وليس في مطبوعة «الاقتضاء»‎ 


YY 


ا و و کان ف ل ا حع ااا غ 
لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يُربى على منقفعتهاء کما تقدم» 
ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله ويور قلبه» ويفرٌق بين 
ثلاثة : 

# أمور قدرها الله ولا يُحبّهاء فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون 

# وأمور شرعها الله» وهو يُحبها ويرضاها من العبد» لكن لم ينه 
على حصولهاء فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. 

# والقسم الثالث: أن يُعِيْنَ العبدَ على ما يُحبه منه. 

فالأول: إعانة الله . والثاني :ر عبادة الله. والثالث: جمع له بين 


العبادة والإعانةء كما قال: ‏ إِيّاك نعبدٌ ولاك سويت ©4 
[الفاتحة/ .]٠‏ 


فما كان من الدعاء غير المباح إذا أتّر فهو من باب الإعانة لا 
العبادة» كسائر الكفار والمنافقين والفاق» ولهذا قال في مريم: 
وَصدَقَت بکلِمتِ ربا وکشید 4# [التحريم/ 1۲[ وکان النبي ل يستعيذ 
بکلمات اله التامات التی لا بُجَاوڑها ب ولا فاجر . 


ومن سنة" الله أن الدعاءَ المتضمُنَ شركاء كدعاء غيره لا يحصل 


(۱) سيأتي ص/ ۱۹٤‏ . 
(۲) كذا بالأصلء وفي «الاقتضاء»: «ومن رحمة). 


17۸ 


غرضٌ صاحبه» ولا يوئر إلا فى الأمور الحقيرةء أما الأمور العظيمة 
کإنزال ا و العذاب؛ فلا ينفع فيه هذا الشرك. كما قال: 
ودام الس رفي لبر صل من يدعو إأَد لياه [الإسراء/ ۲٠۷‏ فل ادعو ين 
شرن دونی لیمکت کم ألضرمنک وکا وبلا [الإسراء/ .]٠١‏ 

فلما كان هذه المواة ضع" العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو؛ دل على 
توحیده» ا به » وعلم أن ما دون هنات ا شات - من 
الإجابات إنما فَعَلَّها هو - سبحانه - وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو 
مباحة» كما أن خلقه للسماء والأرض ونحوهما من الأجسام العظيمة› 
دل على وحدانیته › ونه خالق لکل شىء . 

O, 
فصل‎ 
[في زيارة قبر النبي بيه وبعض ما أأحدث فيها]‎ 

قال الإمام أحمد وغيره: إنه يستقبل القبلة بعد تحية النبي يلا 
ویجعل الحجرة على یساره للد يستدبره» ويدعو لنفسه» وأنه إذا ا 
وسلّم عليه یکون مستقباا له بو جهه اباب هو وأمي - فإدا اراد 
الدعاء؛ جعل الحجرة ه عن يساره واستقبل القبلة» وهذا مراعاة متهم 
لحفظ التوحيد» فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقًاء بل يُومر به تبْعّا 
وضمنًا كما جاءت به السنة» وإنما المكروه التحرّي . 

وهذا أمر مستمرء فإنه لا يُستحبٌ للداعى أن يستقبل إلا ما بُسْتحب 
آن يصلي إليهء فلما نهى عن الصلاة إلى جهة الشرق› نھی آن یتحرّی/ 


)١(‏ في «الاقتضاء»: «المطالب». 
(Y)‏ «فصل» ليست ف في «الاقتضاء» : (۲/ ). 


1۷⁄۹ 


۲٦ 


استقبالّها وقت الدعاء» ومن الناس من يستقبل وقت دعائه الجهة التي 
فيها الرجل الصالح» وهذا شرك وضلال. كما أن بعض الناس يمتنع أن 
يستدبر الجهة التي فيها [بعض الصالحين» وهو يستدبر الجهة التي 
فيها)'“ بيت الله أو قبر رسوله» وكلٌ ذلك من البدع. 

کما أن مالکا وغيره كره أن آهل المدينة كلما جاء أحدهم المسجد 
أن يدخل إلى قبره ويُسلّم عليه وعلى صاحبیه» وقال: «إنما يكون ذلك 
إذا جاء أحدهم من سفر أو أراد سفرًا» ور حص بعضهم في السلام عليه 
إذا دحل المسجد للصلاة ونحوها. 

وأما قصده دائمّا للصلاة والسلام؛ فما علمث أحدًا رخص فيه؛ 
لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدّاء مع أنه يُشرع لنا إذا دخلنا المسجد أن 
نقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» كما نقوله آخر 
صلاتناء بل قد استجبً ذلك لكل من دخل مکانًا ليس فيه أحدٌ أن يسلم 
على النبي لاو" . 

فخاف مالك أن يكون فعْل ذلك عند القبر كل ساعة اتخادًا له 
عيداء وأيضا: فإنه بدعة» فإن المهاجرين والأنصار قد كانوا ا 
المسجد» ولم يكونوا يأتون القبر كل صلاةء وذلك لعلمهم بكراهته 
لذلك» مع آنھم يسلمون عليه عند دخولهم وخروجهم وفي التشهد» 
کما کانوا يسلمون عليه في حیاته. والمأثور عن ابن عمر يدل على 
ذلك»› انه كان إذا قم من سفر آتى قبر النبي #4 فسلّم وصلى عليه» 


. زيادة لازمة يستقيم بها السياق» من «الاقتضاء»‎ )١( 
.)۲۳۸ ۲۱۸ انظر «جلاء الأفهام» : (ص/‎ )۲( 


۱۸۰ 


وقال: السلام عليك يا أبا بكر» «السلام عليك يا آبتاه» رواه سعيد“. 


وكرهت الأمة"“ استلام القبر OE‏ 
إليه» وكانت حجرة عائشة ا لمسجده» ومضى الأمرُ على ذلك 
في عهد الخلفاء الراشدين» وزيد فى المسجد. والحجرة على حالها 
هي وغيرها من الحْجّر المُطِيمَة بالمسجد من شرقيه وليه حتى بناه 
الوليد بن عبدالملك» وكان عمر بن عبدالعزيز عامله على المدينة» 
فابتاع الحجرة وغيرها وهدمهنًّء وأدخلهً في المسجد»فمن أهل العلم 
من كره ذلك» كسعید بن المسيب» ومنهم من لم یکره. 

قال أحمد - لما سأله الأثرم: أيمس القبر؟ - قال: ما أعرفُ هذاء 


وحکی بعض أصحابنا روايةً في مسح قبره؛ لان أحمد شيع بعضَ 
الموتى فوضع يده على قبره يدعو له. والفرق بين الوضعين ظاهر. 


ما المنبر؛ فقال أحمد: لا بأس به" وكره مالك التمشُح 
بالمنبر» كما كرهوا التمسُح بالقبر. 


ما س فقد احترق المنبر» وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة» 
فقد زال ما رخص فيه؛ لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو 


التمسشح بمقعده . 


(۱) هو ابن منصور في «سننه». وتکلم على سنده في الأصل: (۲/ .)۲٤١‏ وآخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصنف): (۳/ ۲۸) بسنل صحيح . 

(۲) كذا بالأصل» وبعض نسخ «الاقتضاءة» وفي الأخحرى: «الأئمة). 

(۳) انظر «مسائل أحمد» رواية ابنه صالح رقم (١١٤١٠)ء‏ و«العلل» رواية عبداش 
و«السير»: .)١٠٤١ /١١(‏ 


1۸۱ 


O, 
فصل‎ 
أما زيارة مقامات الأنبياء والصالحين» وهي الأمكنة التي أقاموا‎ 
: فيها» لكنهم لم يتخذوها مساجد» فالذي بلغنی عن العلماء قولان‎ 
. أحدهما: النهى عن ذلك‎ 


والثانی : أنه لا بأس باليسير من ذلك» كما بقل عن ابن عمر أنه 
١٠ب‏ كان يتحرًّى قصد المواضع التي سلكها النبي/ إل وإن كان النبي 
سلکها اتفاقًا لا قصدًا. قال N‏ سألنا أبا عبدالله عن الرجل يأتي 
هذه المشاهد ويذهب إليهاء ترى ذلك؟ فقال: أما على حديث ابن أم 
مکتوم آنه سال النبي 6 آن يصلي في بیته حتی یتخذه مصلی› وعلى ما 
کان یفعل ابن عمر؛ SS‏ فليس بذلك بأس أن 
يأتي الرجل المشاهدء إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدًا . 
فقد فصل أبو عبدالله بين ما يسّخذ عيدًا وبين ¿ ما يُمَعَّل نادر قلیلاء 
وهذا فيه جمع بي ئ الان 
وروي عن عمر أنه رأى الناس ابتدروا المسجد» فقال: ما هذا؟ 
الا مسجد هه ومر اه فال واا اهلكف أعلن الاب 
قبلكم» اتخذوا آثار أنبيائهم يَعّا» من عَرّضت له منكم الصلاة ة فليصل» 
ومن لم تعرض له فلیمض۲٥٤ء‏ فكره اتخاذ مصلى النبي عيدًا. 


.)۲۷١ /۲( «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۲) الخواتيمي» وله مسائل عن الإمام أحمد» «طبقات الحنابلة»: .)٤٥١ /١(‏ 

(۳) ذكره الخلال في «جامعه - كتاب الأدب» . 

= آخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»: (ص/ ۸۷- ۸۸)» وابن أبي شيبة في‎ )٤( 


1A۲ 


وقال محمد بن وضاح"": إن عمر أمر بقطع الشجرة التي بويع 
تحتها النبيْ بي خحوف الفتنة على الناس. 

وقال محمد بن وضاح”': كان مالك وغيره من علماء المدينة 
بكر هون تان لك الماجة ولك الأتار المد ماغدا اء و 


ودخل الثورئ بيت المقدس فصلی فيه ولم يتبع تلك الآثار» فهولاء 
كرهوها مطلقًا؛ لحديث عمر هذا. 


وما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة» والصواب 
معهم» فإن المتابعة تكون: بأن يفعل مثل ما فعل» على الوجه الذي 
فعل» فإذا قَصد العبادة في موضع كالمساجد والمشاعر» كان قصدنا 
متابعة له» أما إذا فعل فعا اتفاقًا من غير قصد وتحرٌ فإذا تحرينا ذلك 
المكان لم نكن متبعين له فإن الأعمال بالنيات . 

واستحبً آخرون من العلماء إتيانهاء وذكر طائفة من أصحابنا 
وغيرهم استحباب زيارة هذه المواضع وعذوا منها مواضع› وأما أحمد 
فر حص فيما جاء به الأثر إلا إذا اخ عيدا» وجمع بين بين الأخبار» مثل 
حدیث عتبان الذي راح إليه الرسول وصلى في بیته موضعًا اتخذه 
مسجدا. لکن عتبان کان قصده بناء المسجد» فأحبٌَ آن يكون 
الرسول هو الذي يخطه لهء بخلاف ما إذا صلّى الرسولٌ في موضع من 


«المصنف»» وصححه شيخ الإسلام في «الفتاوی)٤:‏ (۱/ ۲۸۱). 
(۱) «البدع والنهي عنها»: (ص/ ۸۷ ۸۸). 
(۲) المصدر نفسه: (ص/ ۸۸). 
(۳) آخرجه البخاري رقم »)٤٤٥(‏ ومسلم رقم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك . 


۱A۳ 


غير قصد اتخاذه مسجدًاء فاتخذه أحدٌ مسجدًا لا للحاجة إليه» بل 
لكونه صلى فيه الرسول ميد . 
أما الأمكنة التى قصدها رسول الله للدعاء عندها والصلاة؛ فقصدّها 


الو 


وقد روى بعض الفقهاء“ أن أعراببًا أتى قبر النبي يي/ وتلا قوله 
تعالى  :‏ وأو آم إذظلمواأنشسَهُمّ . . . 4 الآية [الساء/ ٤٠]ء‏ وأنشد: 


ا ٤‏ أعْظْمَه طبه والأكمٌ 
والشافعى مثل ذلك. ۰ 


- من حديث سلمة بن الأكوع‎ )٥٠۹( ومسلم رقم‎ »)٥٠۲( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.- رضي الله عنه‎ 

(۲) لعله يقصد أبا محمد ابن قدامة المقدسي» فإنه ذكرها في «المغني»: ٤٦٥ /٥(‏ 
)›١‏ وعنه ابن أيي عمر في «الشرح الكبير» وهذه القصة أخرجها ابن عساكر في 
«تاريخه» وابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» بأسانيدهم» وذكرها ابن كثير في 
«تفسیره»: (۱/ 0۳۲). 

وقال الحافظ ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي»: (ص/ :)۲٥١‏ «هذه 
الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسنادء وبعضهم يرويها عن محمد 
بن حرب الهلالي. . . وقد ذكرها البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» بإسنار 
مظلم. . . وقد وضع لها بعض الكذابين إسنادًا إلى علي بن آبي طالب. 

وفي الجملة؛ ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة» 
وإسنادها مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضا. . . ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه 
الحكاية» ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم وبال التوفيق٠اه.‏ 


1A4 


وهذه الحكاية لا ثبت بها حكم شرعيّء لا سيما في مثل هذا الآمر 
الذي لو كان سُنة لكان السابقون إليه أسْبق وبه أعلم. 
O‏ 
فصل 
laa‏ 
عن ذلك»› کما لا ي يمسم بمخلوق مطلقًاء وهذا القسم منهيٌ عنه غير 
مَنْعَقد باتفاق› ولم يتنازعوا إلا بالنبي يو خاصة› فان فيه قولين في 
مذهب أحمد» وبعض أصحابه كابن عقيل طَرَدَ الخلافة في سائر 
الأنبياءء والذي عليه الجمهور؛ كمالك والشافعى وأبى حنيفة: أنه لا 
تنعقد اليمينٌ بمخلوق لْبته ولا يمسم به» وهذا هو الصواب. 


والإفسام على الله بنبيّه ية مبنيٌ على هذا الأصلء ففيه هذا النزاع » 
وقد بقل عن أحمد في التوسّل بالنبي ييا في «منسك المرٌوذي» ما 
يُناسبٌ قولّه بانعقاد اليمين به؛ لكن الصحيح: أنه لا تنعقد اليمينُ به» 
فكذلك هذا. 

وأما غيره؛ فما علمت فيه نزاعا» واتفقوا على أنه - سبحانه - يسال 
ويقَسّم عليه پأسمائه وصماته کما ن على غیره بذلك»› كالأدعية 
المعروفة في «السنن»: «اللهم إتى أشألكٌ بأن لك الحمدء أنت ال 
المتأنء بديع السماواتِ والأرض يا ذا الجلال والإكرام»"ء وأما إذا 


.)٠١ /۲( «فصل» ليس في «الاقتضاء»:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه رقم »)۳۸٥۸(‏ وأحمد في «مسنده»: (۱۹/ ۲۳۸ رقم ۱۲۲۰۵)» 
والحاكم : )۱/ 0£( وغيرهم من حدیث آنس بن مالك - رضي الله عنه -. وهو 
عیب حنج 


Ao 


«أسأآلك بمعاقدِ الع من عرشك»» ففيه نزاع"» تقل عن أ 
حنيفة كراهته"» فلا يجوز أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبيائك 
ورسلك» وحن الست والمشعرة لان هلا جى للوق على الخالق: 


أما «معاقد العرٌ من عَرشك» فقيل: هو سوال بمخلوق» وقيل: هو 
سؤال بالخالق» فلذاك تنازعوا فيه» وقد نازع بعض الناس» وقالوا في 
حديث أبي سعيد: «اللهم إني أسألك َد اتل علي ويڪ ناي 


ae Ef‏ م 


هذا. . e,‏ الحديث› وقال تعالی : ر اموا أله الزى سا أو پو الام 4 
[النساء/ ]١‏ على قراءة الحَفْض“» كما يقال: سألتك بالله وبالرحم. 


وفي «الصحيح»“ أن عمر قال : «اللهم إِنّا كتا إذا جديا نتوشل 
إليك بتبيّا وإنا نتوشل إليك بحم ني نبا فأشقنا» . 


وفي النسائي والترمذي حديث الأعمى الذي جاء إليه فقال: ادع الله 
ٍ 


E as a‏ < و 
لي ان يرد بصري› فقال : «تو صا فصل رکعتین قل : اللهم إني 


(1) والنزاع مبني على أثر موضوع» أخرجه البيهقي في «الدعوات الکبير»: (۲/ ٠١١‏ 
0۸(« وابن ن¿ الجوزي في «الموضوعات» : )۲/ (EY‏ وقال: «هذا حديث موضوع 
بلا شك . . ٤اھے.‏ 


وانظر «نصب الراية»: /٤(‏ ۲۷۲ ۲۷۳). 

(۲) نقله في «الاقتضاء» عن آبي الحسين القدوري في «شرح الكرخي». وانظر «شرح 
الطحاوية“: (۱/ ۲۹۷) لابن أبي العز» و«حاشية رد المحتار»: (۱/ ۳۹۱). 

(۳) آخرجه أحمد: (۱۷/ ۲٤۷‏ رقم »)١٠٠١١‏ وابن ماجه رقم (۷۷۸) وغيرهم من حديث أبي 
سعيد - رضي الله عنه - والحديث ضعيف في سنده فضيل بن مرزوق وعطية العَوّفي. 

)٤(‏ وهي قراءة حمزة. 

.- من حديث آنس - رضي الله عنه‎ )۱٠۰۱١( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 

)١(‏ في «الأصل»: «تتوضأ» وهو سهو. 


۱۸٦ 


أسألك اتوج إليكَّ تيك محمد نب الرحمة» يا محمد يا نبي الله إن 
أنوجَةُ بك إلى رَبك في حاجَتي لتفضيهاء اللهم شفع في فدعا الله 
فرد عليه بصرَه. 

والحواب عن هذا أن يقال : 

/ أولاً: لا ريب أن الله تعالى جعل على فيه حًا لعباده المؤمنين 
کما۔ قال : یات حًا عتا صر المرمییں € [الروم/ ۰)٤۷‏ ٭ کت ریک 
عل تفه آلرَحَمَةَ# [الأنعام/ .]٠٤‏ وفى في «الصحيحين؛ " أن النبي يي قال 
لمعاذ بن جيل - وهو ردیفه -: (يا i‏ د آتذري ما حق اله على عباوه»؟ 
قلث: الله ورسوله أعلم. قال: «حَقَهُ عليهم أن يبوه ولا بُشرکوا به 
شا أتذري ما حن المباد على الله إذا قَعَلوا دَلك؟» قلت : الله ا 
أعلم . قال : «حَمَهَم عليه أن لا يُعَدَبهُم». E‏ 
ووعده الصادق . 


واتفق العلماء على وجوب ما یجب بوعده الصادق› وتنازعوا: هل 
وما الإيجاب عليه بالقياس على خلقهء فهذا قول القدرية» وهو 


(۱) آخرجه أحمد: (۲۸/ ٤۷۸‏ رقم »)۱۷۲٤١‏ والترمذي رقم (۷۸٥۳)ء‏ والنسائي في 
«الکبری»: رقم .)۱۰٤۹٥(‏ واب بن ماجه رقم (۱۳۸۵) من حدیث ا 
رضي الله عنه - 

قال ا «هذا حدیث حسن صحیح غریب» وصححه الحاكم وابن خحريمة 
وغیرهم . 
(۲) أخرجه البخاري رقم (041۷)» ومسلم رقم (۳۰) من حديث معاذ بن جبل - رضي 


الله عنه -. 


AY 


قول مدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول» وأهل السنة 
متفقون على آنه خالق کل شيءِ وره وملیکه» وأنه ما شاءَ کان وما لم 
يشا لم یکن» EOE‏ 
الرحمة» وحرّم على نفسه الظلمء لا أن العبد يستحق على الله شيئاء 
کک ار ف ا ا 
العباد بكلٌ خير» هو الخالق لهم والمرسل إليهم» والميسّر لهم 
الإيمان والعمل الصالح. 

وإذا كان كذلك» لم تكن الوسيلة إلا بما من به من فعله وإحسانهء 
والحقٌ الذي لعباده هو من فضله» ليس من باب المعاوضة» ولا من 
باب ما أوجبه غيرٌه عليه . 


وإذا سئل بما جعله هو سببًا للمطلوب» من الأعمال الصالحة التي 
وعد أصحابَها بکرامته › ومن أدعية عباده الصالحين › وشفاعة ذوي 
الوجاهة عنده؛ فهذا سؤال وتسيب بما جعلّه هو سببًا. 


وأما Ng E‏ فإما أن يكون إقسامًا عليه 
به» فلا ي یسم على الله بمخلوق» وإما آن یکون سؤالاً بما لا يقتضي 
ا CF‏ عدیم الفائدة» فالأنبياء والمؤمنون لهم ت لی الله 
بوعله الصادق أن مهم ولا بُعدّبهم وهم وجهاء عنده يقبل شفاعتهم 
ودعاءهم ما لا يقبله لغيرهم . 

فإذا قال الداعي : «أسألك بح فلانِ»» وفلانٌ لم يَذْعَ له» وهو لم 
يسأله باتباعءٍ لذلك الشخص ومحبته وطاعته» بل بنفس ذاه وما جعله له 
ربّه من الكرامة= لم يكن قد سأله بسبب يوجبٌ المطلوب. 


A۸ 


وحينئذ فيقال: آما التوسل والتوجه إلى الله» وسؤاله بالأعمال 
الصالحة التي أمر بهاء كدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار» وبدعاء 
الأنبياء والصالحين وشفاعتهم› کک لا نزاع فيه» بل هو من الوسيلة 
التي أمر بها في قوله: ¥ ايها أل بے ءامنا افوا آله وا بَسَعُوا إَِيَدِ 
الوس َة € [المائدة/ ١٠]ء‏ آوکیک الد دعوت بد یدنغوت إل رد رھ الو 
ا «[ov‏ فال ابتغاء الوسيلة هو طلب ما يتَوسّل به آي ر 
ويسَقّوب به» سواء کان على وچ العبادة» أو کان على وجه السؤال له 
والاستاذة ي 2 رة إل في جَلْب اا ودفع المضار. 


ولط الدعاء فى القرآن يتناول هذا وهذاء كما قال: قاق قرت 


جيب دعو لدع إا دا4 [البقرة/ ١۱۸]ء‏ فأمر بالاستجابة له کک به» 
قال بعضهم: «فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بی وات 
دعوتهم)»› وبهڏين الشيئين تحصل إجابة الدعوة؛ الطاعة 

هلوبته › ورصحة الإيمان بربوبیته »› فمن استجاب لربّه؛ بامتشغال أمره» 
واجتناب نھیه= حصل مقصوده من الدعاءء فمن دعا موقا انه یُجیب 
دعوة الداعي إذا دعاه أجابه» ولو كان مشرکا فاسقًاء کما قال: ودا 


2و مر 4 


سک اشر ی خر ل من دشو إل إا ا نک إل لر عرض وان لون 
O‏ [الإاسراء/ .]٦۷‏ 


المضطر› إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادتهء ولا مطيعين له 
ولرسله» کان ما يعطيهم بدعائهم متاعًا فى الحياة الدنياء وما لهم في 
الآخرة من خلاق. 


.)١١ /١( و«الدر المنثور»:‎ .)١١١ /۲( :٤يربطلا انظر «تفسير‎ )١( 


۸۹ 


وقد ذَكِرَ أن بعض النصارى حاصروا المسلمين فنفد ماؤهم» 
فاستسقوا من المسلمين وقالوا: ننصرف عنكم» فلم يُسْقوهم» 3 
أيديهم وسألوا الله؛ فأمطرت عليهم» فكاد بعض المسلمين أن يسين 
فقام فيهم رجلٌ من المسلمين وقال: ا 
وقد أجبت دعاءَ هولاء الكفارء لأنهم مضطرين لا لأنك تحبهم فنريد أن 
ترينا بهم آية ّت الإيمانً في قلوب عبادك»» فأرسل الل عليهم ريا 
فأهلکتهم› أو نحو ذلك . 

ومن هذا: من يدعو دعاءَ يعتدي فيه» فيُجاب» فما کل من دعا 
فأجيْب يكون ذلك لیل على أن عملّه صالح» O OE‏ 
يمدهم بالمال والبنين› فلا ين أنه يسارع له في الخيرات» بل i‏ 
يشعرون» قال تعالي: وکا سب ایی کفرا اا می کی حبر لاشم إن 
مل هنم لیرد لردادوا ادوا قاو عذا بم هين 469 [آل عمران/ ۱۷۸]. 


والمقصود: أن دعاء الله قد یکون دعاء عبادة يه د یثاب العبدٌ عليه في 
الآخرة» وقد يکون دعاء ال 5 تقضی به حاجته» ثم قد یثاب وقد لا 
تحصل له إلا تلك الحاجةء n‏ 

فالوسيلة التي آمر الله بها تعُمٌ الوسيلة في عبادته وفي مسألته» 
فالتوسل بالأعمال الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس 
من باب الإقسام بمخلوق . 
يطلبون منه أن يدعو لهم . 


# وقول عمر: «اللهم إا كنا نتوسَلٌ إليكٌ بنبينا فتسقينا وإئًا نتوسُل 


۱۹۰ 


إليك بعمٌ نبا" معناه: نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونحن 
نتوسل إليك بدعاء عمّه وسؤاله وشفاعته» ليس المراد: أا نمسم عليك 
به» أو ما يجري هذا المجرى مما يُمْعَل بعد موته وفي مغيبه» كما يقول 
بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندك؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
توسُلهم به أولى من عمّه ولم يعدلوا إلى العباس/» مع علمهم أن 
السؤال به أعظم من العباس»فعّلم أن التوسُل هو ما يُمْعَّل بالأحياء دون 
الأموات» وهو التوسّل بدعائهم وشفاعتهم . 

# وكذلك حديث الأعمى الذي علمه النبنْ بيا أن يسأل الله قبول 
شفاعة بها فيه فيدل غلى. أن الث شفع وسال فعلمه أن يال اله 
قبول شفاعته» ولهذا قال: اللهم فشمعه في . 

فلفظ التوشل فيه إجمال» علط فيه من لم يفهم مقصود الصحابة. 

یراد به : التسبّب به لکونه داعيًا وشافعًا» أو لکون الداعی مُحبًا له 
E O TE A a‏ 
وإقا دعا الوستلة وشفاغة: 


ويراد به : الإقسام به والتوسل بذاته» لمجرد الإقسام به على الله . 


فهذا الثانى هو الذي کرهوه وتَهّوا عنه» وكذلك اظ السؤال قد 
يراد به المعنى الأولء وقد يراد الثانى» ومن الأول: حديث الثلاثة 
الذين أووا إلى الغار فدعوا الله بصالح الأعمال"؛ إذ هي أعظم ما 


)۱( تقدم هو وحدیٹث الأعمى بعده في ص/ AY‏ . 
الله عنهما -. 


4۱ 


۸ر 


الصالحات ويزيدهم من فضله» فهولاء دعوه بعبادته e‏ 


ومن هذا ما يُذكر عن الفضيْل أنه أصابه عَسْر البولء فقال: 
لك إلا ما فرّجت عني»» ففرًج عنه"“. وكذلك دعاء المرأة 
التي أحيا الله ابنها لما قالت: «اللهم إني آمنث بك وبرسولك وهاجرٹ 
في سبيلك»» وسالتِ ال آن یُحیی ولدها“. 


فسوال الله والتوسل إليه: بامتثال آمره» واجتناب نهيه» وفعُل ما 
يحبه» والعبودية والطاعة له هو من جنس فعل ذلك رجاءٌ 2 الله » 
وتخوقا من عذابةة :وسؤالة باسماقه :وصفاته كقوله: #اسنالك بان لك 
الحمد أنت الله المنان أنت الل الأحد الصَمَد ونحو ذلك يكون من 
باب التسبّب» فإنه كونه المحمود المنان الصمد يقتضى مته على عباده 
وإحسانه الذي نحمده علیه» وتوحيدّه فی صمدیته› e‏ هو السيد 
الو ال د ل ای فی راھ وکل ما موا م 
إليه» وقد يتضكّن ذلك معنى الإقسام عليه بأسمائه. 

# وأما قوله: «أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا»؛ 
ففيه ضعْف“؛ لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب» فإن حى السائلين 
ان پجيبهم»› وحق المطيعين أن يٹیبهم ۰ فالسۇال لهم والطاعة» سب 
لحصول إثابته وإجابته» ولو فدّر أنه سم لكان فَسَمَّا بما هو من 


(۱) آخرجه بو نعيم في «الحلية»: (۸/ ۹). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت»: (ص/ .)١١ ١١‏ 
() تقدمض/ 1۸ ٠‏ 

. ۱۸١ تقدم ما فيه من الضعف ص/‎ )٤( 


۱14۲ 


صفاته؛ لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله» فصار هذا كقوله: «أعودٌ 
برضا من سَحَطك وبمُعًافاتك من عُمَوْبيّك. . .““ الحديث 


فالاستعاذة لا تصح بمخلوق› کہا نص عليه الإمام أحمد وغیره من 
الأئمة» وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» كقوله: 
«أعُوْدٌ بکلمات الله التائّات»““ 


وک 


# وأما قول الناس: «أسألك بالله والرحم»»ء وقراءة من قراً: * ساون بو 
لام4 بالكسر؛ فهو من باب التسَبّب بهاء فإن الرحم توجب الصلةء 
E‏ > ليس 

من باب الإقسام» ولا من باب التوشّل بما لا/ يقتضى المطلوب» [بل 
هو توسّل بما يقتضي المطلوب]" كالتوسّل بدعاء الأنبياء. 


فالتوشّل بالانبياء لاان يكون بأمرين؛ إما طاعتهم وأتباعهم»› 
وإما دعاؤهم وشفاعتهم › فمجېد [دعائه بهم]““ من غير طاعة منه لهم 
ولا شفاعة منهم له؛ فلا تنفعه وإن عَظّم جاءٌ أحدهم عند الله . وون 
ذلك؛ إما من سؤال المسئول به» وإما التسبّب بمحبته واتباعه خالصًا لله 
تعالی» لا لهوی ولا لحظٌ نفسي» بل لله وحدّه لا شريك له . 


%8 + 


.- من حديث عائشة - رضي الله عنها‎ )٤۸7( آخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حكيم - رضي الله عنها -. 
(۳) زيادة لازمة يستقيم بها السياق . 

)٤(‏ في «الأصل»: «ذاتهم»» والإصلاح من «الاقتضاء». 

)٥(‏ من قوله: «فلا بد. . ٠.‏ إلى هنا لحق في حاشية الأصل» وليس هو في أصله. 


14۹۳ 


V 
فصل‎ 
ولا يُشرع شد الرّحل إلى غير المساجد الثلاثةء للأحاديث‎ 
الصحيحة في ذلك»› ولف تدر الإنسانٌ إتيان مسجد غيرهاء لم یجب عليه‎ 
وسائر المساجد لها حكم المساجد.‎ 


وفي «المسند»)"“ عن جابر بن عبدالله أن النبيّ ا دعا في مسجد 
الفتح ثلائًاء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء 
بين الصلاتين› فعُرفَ البشرٌ في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي آمر مهم 
إلا توخيثٌ تلك الساعة فأعرفٌ الإجابة. في إسناده كثير بن زيد فيه 
کلام" . 


وهذا الحديث يعمل به“ طائفة من أصحابنا وغيرهم» يتحرّون 
الدعاء في هذاء كما تقل عن جابرء [ولم ينمل عنه]“ أنه تحرّى الدعاءً 
في المكان» بل في الزمان. فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها 
رسول الله وبنیت بإذنه» لیس فيها ما شرع قصده بخصوصيه من غير 
سفر إليه إلا مسجد قباء» فكيف بما سواها!؟ 


ولما فتح عمرٌ بيت المقدس وجد النصارى قد ألّقت على الصخرة 


(۱) «فصل» لیس فی «الاقتضاء»: (۲/ ۳۳۹) 

.)٤0٩۳ رقم‎ ٤ /( )9( 

(۳) وفی سنده آیضًا: عبداله بن عبدالرحمن بن کعب»› مجهول. 
)4( في «الأصل» : «فیه)! 

. زيادة لازمة يستقيم بها المعنى‎ )٥( 


14٤ 


زبَالةَ عظيمة عنادًا لليهود» فأزالها ونظفهاء وقال لكعب الأحبار: «أين 
تری أن أبنى مصلَى المسلمين»؟ فقال: أنه خلف الصخرة» فقال: «يا 
أن الغودة غلك الهردة ةيل اسف در المد دا 
صدور المساجد» فبناه في قلي ا 


وهو الذي يسمه کثیر من العامة اليوم «الأقصى» . والأقصى اسم 
ان دا ولا یُسمّی هو ولا غیره حرمًا انما الحرم ب بمكة والمدينة 


ت 


خاصة . 
CED Cl . 5‏ 
وقي «وادي وجا الذي بالطائف نزاع 
وذكر طائفة من المتأخرين أن اليمين تغلظ عن الصخرة» وليس هذا 


من كلام أحمد ولا غيره من الأئمة» فليس له أصل› > بل تَغلظ هناك عند 
المنبر كما في سائر المساجد. 


وقد صف طائفة من الناس مصّفات في فضائل بيت المقدس 
وغيره من البقاع التي بالشام» وذكروا فيها من الآثار عن أهل الكتاب ما 
لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم . 

ومن العجب كيف يُحدّث كعبٌ الأحبار [عن] بعض الأنبياء الذي 
بينه وبينه أكثر من ألف سنة ولم يُسْنده» وغايته أن ينقله عن بعض كتب 
اليهود» الذي أخبر الله أنهم قد بدّلواء فكيف يُصدّق شيءَ من ذلك 


)١(‏ في الأصل: «اليهود» سهو 

(۲) وقع في «الأصل؟: «بل آبنه في صدر المساجدى! 

(۳) انظر «البداية والنهاية»: (۹/ .)٠١١ ٠٠١‏ 

. وهو عند الشافعية حرم‎ )٤۹ انظر «منسك شيخ الإسلام»: (ص/‎ )٤( 


140 


۹ب 


تجرد هذا اقل بل الراجب آلا بصدى .ولا تكذت إلا بدليل» كما 
أمرنا النبي بلا . 


/ومعلوم أن أصحاب رسول الله يه من السابقين الأولين والتابعين 
لهم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موته 4ة وسكنوا الشام والعراق ومصرَ 
وغيرّهاء وهم أعلم بالدين وأتبَع له» فليس لأحدِ أن يخالفهم فيما كانوا 
عليه . 


o 
أو دعاء أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك» ونقول: إن من‎ 
جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعلّ ذلك؛ لأن اتباع سبيل الأولين‎ 
أولى ممن بعدهم» وما أحدٌ تقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد تقل عن‎ 
غيره ممن هو أعلم منه وأفضل أنه خالف سبيل هذا المخالف» وهذه‎ 
جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفصيلها.‎ 

ف 

وأصل دين المسلمين: أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا 
المساجد خاصة. وما عليه ا وأهل الكتاب من تعظيم بقاع 
للعبادة غير المساجد» - كما كانوا في الجاهلية وک ونحوه من 
البقاع - هو ما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. 


ثم الفتاحد يا ت في العبادات» إلا ما حص به المسجد 
الحرام من الطواف ونحوه. 


.)۳٥٤ /۲( «الاقتضاء»:‎ )۱( 


ولو كان هذا مشروعًا يثيب الله عليه؛ لكان النبي ية أعلم بذلك» 
ولأَعَلم أصحابه - أيضا - ذلك» وكانوا أرْعَبَ فيه ممن بعدهم» فلما لم 
يكونوا يلتفتون إلى شيءٍ من ذلك علم أنه من البدع المُحْدَثة التي لم 
يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعةً» فمن جعلها عبادة فقد اتبع غير 
سبيلهم وشرع من الدين ما لم یادن به اله“ . 


(O 
فصل‎ 
[في إثبات الشفاعة ونفيها]‎ 


افترق الناس على ثلاث فرق 


# المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب وهذه الأمة: 
أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآنء مثل قوله: ما کم تن شزو ین لو ا 
فيع 4 [السجدة/ ]٤‏ * ونر به لذبن افون آ IEE‏ ن 
دونو ول و آا فيع لهم يمو € 4 [الأنعام/ ]٥١‏ فيتخذون آلهتهم وسائط 
تقرّبهم إلى الله زلْفَّى وتشفع لهم . 

# والخوارج والمعتزلة: أنكروا شفاعة نينا في آهل الكبائر من 
مته» بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاعَ الإنسان بشفاعة غيره ودعائه. 

E‏ سلف الأمة وأئمتها ومن اتبعهم من أهل السنة والجماعة: 

ثبتوا ما جاءت به السنة من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك 

من آنواغ شفاعته وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة» وقالوا: لا يخلد 


(۱) هذا المقطع من قوله «ولو کان» لیس في «لاقتضاء» 
)۲( «فصل» لیس في «الاقتضاء»: (۲/ »)٥۹‏ وما ر ا لزيادة التوضيح . 


14۷ 


1 


في النار من آهل التوحيد أحد» وأقرٌوا بما جاءت به السنة من انتفاع/ 
الإنسان بدعاء غيره وشفاعته» والصدقة» بل والصوم عنه في اصح قولي 
العلماءء وقالوا: إن الشفيع يطلب من الله ویسأله» ولا تنفع الشفاعة إلا 
بإذنه # وا ا غوت إل لمن آرستی )4 [الأنبياء/ ۲۸]. 


وفي ne‏ آنه قال: «أشعَد التاس بشفاعَتي يوم القيامة: مَنْ 
قال : لا إله إلا الله ب ey‏ 
کان أحقّ بالشفاعة  ls‏ من على فل باحك المخار قن براه 
ویخافه ؛ فهو من أبعد الناس عن الشفاعة. 


فشفاعة المخلوق عند المخلوق [تكون] بإعانة الشافع للمشفوع له 

بغير إذن عنده» بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه» 
ب أن پعبل شفاعته» والله ۔ تعالی - غني عن العالمين» وهو وحده يدير 
العالمين كلهم E‏ فهو الذي يأذن للشفيعء 
وهو يقبل شفاعته كما يُلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه» فالأمر کله له. 


فإذا كان العبد يرجو شفيعًا من المخلوقين» فقد لا يختار ذلك الشفيع أن 
يشفع له» وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة» ولا يقبل شفاعته. 


وأفضل الحَلّق محمد بلا ثم إبراهيم يد وقد امتنع النبيّ ئل أن 
يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال: «لأشتَعْفرَنٌ لك ما لم أنه عك“ 


(۲( من «الاقتضاء» . 
رضي الله عه . 


4۹۸ 


اک ی کو ےرہ 2ے 


فأنزل الله تعالی : $ ولا صل عل حل مب نهم مَاتَ بداو شم عل َر ) [التوبة/ 
٤‏ وقیل له: # إن َس ر ل ب 4 [التوبة/ ۸۰]ء 
فقال: «لو أعْلمٌ ني لو زذْث عَلى السبمنر: ا يعفر لهم لزذث»“ فأنزل الله 
تعالی : « سَوَاءٌ بهم أسكَغقرت لَه آم لم عفر هم ن يعفر آله هي 


.]١ [المنافقون/‎ 


ردقا : کت حرم ای.۰ إلى فول : ( ٤زم‏ انر ت 
هد 2 .4# [ھود/ ۷٤‏ ۷1]. 


فالله - تعالی - له حقوقٌ لا يشرکه فیها غیره» وللرسل حقوق لا 
«حق الله على العباد أن يَعْبدوه ولا بشرکوا به شیځا» . 


وهذا أصل التوحيد الذي بَعث الله به ارتل وأنزل به الكتب› قال 
تعالی: « وما رسكا من للت من رَسُول إل یي َه E‏ 


ر ر ص 


OF ٠‏ [الأنيياء/ ٥‏ « وقد بعتا ف ڪلِأَمَوَ ات 7 رسوا اعدو لَه 
سنا الطلعرتَ 4 [النحل/ .]۳٣‏ 
ويدخل في ذلك: أن لا يُخاف إلا إيّاه ولا بى إلا إيّاه» قال 


رام 2 


تعالى: ون ولع آل وسو لم وش أله وَيسَقَدِ € [النور/ .]٠١‏ فالطاعة لله 
سول وال واا لله ودی کما قال: وما اتنک الول 


قدو وما ہدک عنه انهو اتقو مإ اه سرد لقاب €6 [الحشر/ ۷]. 
ا ا ر و 


(۱( أخرجه البخاري رقم )۳١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه -. 
)۲( تقدم ص/ AY‏ . 


۱۹۹ 


ر١‎ 


e ے‎ 


والتحشب با“ وحده قال تعالى: ‏ وقالوأحَسباال# [التوبة/ .]١۹‏ 
ولم یقل: ورسوله. وذكر الرسول في الإيتاء؛ لأنه لا بباح إلا ما أباحه الرسولء 
فليس لاحي أن يأاخذ ما تبسر له إن لم يكن مباحا في الشريعة. ثم قال: إا إل 
آل بوت 4€ > فجعل الرغبة إلى الله وحدّه دون ما سواه كما قال: # قإذا 
فرعت صب 0 [الشرح/ ۷ ۸] فآمر بالرغبة إليه. 

ولم يأمر الله قط ملو قا أن ال لوقا وإن کان قد أباح ذلك 
في بعض المواد کل بره بل الال له آنل باں ا 
إلاالله كما في «الصحيحين في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب: «هُم الَينَ لا يَستَرفُون ولا يكتوون ولا يتَطيّرون وعَلى رهم 

يتو کلون»» فجعل من صفاتهم : آنهم لا يطلبون من غیرهم أن يرقیهم › 
ولم يقل: «لا يرقون» ون کان قد روي في بعض طرق مسلم؛ فهو 
غلط فإن النبي بيا رقى نفسّه وغيرّه؛ لكنه لم يَسْترق» فالمسترقي 
طالب للدعاء من غيره بخلاف الرًّاقي غيرّه فإنه داع . 

وقال لابن عباس: «إذا سالْت فأشأل الث وإذا اشتَعَنت فأستَين 
ا فهو الذي وکل عليه» ا به» وټُخاف ویرجی» ویعبد 
وت إليه 0 لا حول ولا فة إلا بالله» ولا مَنْجى منه إلا إليهء 
والقرآن كله يحقق هذا الأصل . 


)١(‏ في «الأصل»: «لث» سبق قلم. 
(۲( أخرجه البخاري رقم )٥۷۰۵(‏ ومسلم رقم (۲۱۸) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -. 
(۳) آخرجه الترمذي رقم »)۲٥۱۲(‏ وأحمد: ٤٤١ /٤(‏ رقم ۲۹۹۹) وغيرهم من طرق 
كثيرة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 
قال الحافظ ابن رجب في «نور الاقتباس»: (ص/ :)۳١‏ «وأجود أسانيده من 
رواية حش عن ابن عباس» وهو إسناد حسن لا بس به»اه. 


0 


ت 
a‏ 


والرسول يطاع ویحب ویرضی ر إليه حکمه» ويعرّر وی ع 
ویتّبع ويمَن به وبما جاء» قال تعالی : # من يطح الرسول فقَدّ َف E‏ 


[الساء/ ۸۰[ وما سلتا من سول للد با اڏت ا4 [النساء/ .]٦٤‏ 


وقد بعث الله محمدًا لله بتحقيقق التوحيد وتجريده» ونفى الشرك 
بکل وجهٍ» حتی في الألفاظ كقوله: «لا يقولن أحذكم: ا ا 
وشاءَ محمد؛ بل ما شاء اشم وال رچ اا 
لله وشئت» فقال: «تَجعَلني لله نا؟ قل: ما شاءَ ال وحده». 


والعبادات التي شرعها الله كلها تتضكن إخلاصً الدين له تحقيقً 
لقوله : وما اروا لیعیدو آله لصون له أل حتفا تاقوا اة وبوا آلرگوة 
ذلك دين المد )4 [البينة/ .]٥‏ فالصلاة والصدقة 2 والحج كل 
ذلك لله وحده» فلا يعد إلا الله ولا عبد إلا بما د شرع» ٭ فن کان روا 


r 


لا ری يعمل ماک صلا ولا شر بعبادة ريه مدا €6 [الكهف/ .]٠٠١‏ 
وال اود وصلى الله على محمد وآله و صحبه وسلم . 


انتهى «المنهج القويم». 


(۱) اخرجه أحمد: /۳٤(‏ ۲۹۱ رقم »)۲٠٦۹٤‏ والحاكم: (۳/ )٤٦۳‏ وغيرهم» من 
طرق عن عبدالملك بن عميرء عن ربعي بن حراش عن طفيل بن سخبرة - رضي الله 
عله وسنده جید» وله شواهد يصح بها واختلف فيه على عبدالملك بن عمير -. 

(۲) آخرجه أحمد: (۳/ ۳۳۹ رقم ۱۸۳۹)» وابن ماجه رقم (۲۱۱۷) والبخاري في 
«الأدب المفردا: (ص/ )۲۳٤‏ من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -. والأجلح مختلف فیه؛ لکنه یتقری بشواهده. 


۲۰١ 


% الفهارس 


۲۰0٥ فهرس الآيات‎ ١ 
1۱ فهرس الأحاديث والآثار‎ ۲ 
Y۰ المصادر والمراجع‎ ٣ 


الفهارس الموضوعية المُنتََلة 


۲۷ فهرس المسائل العقدية‎ -٤ 
Yo فهرس المسائل الفقهية‎ ٥ 
۳۹ فهرس المسائل الأصولية‎ 
4 فهرس البدع التي نص عليها‎ -۷ 
13 فهرس بدع ومنكرات النصارى في أعيادهم وغيرها‎ ۸ 
٤ فهرس مسائل التشبّه‎ -۹ 
۹ فهرس القواعد والضوابط‎ -١ 
of فهرس الفوائد المنثورة‎ ١ 
۰ فهرس الموضوعات‎ -۲ 


۳ 


١‏ فهرس الآيات الكريمة 


إياكنعبد ولاك سوي ال «سورة الفاتحة» 
 -‏ أغید وأ رن «سورة البقرة» 
ونای کنل تتفت خو ل ارب کا4 
 -‏ وباو بص آل4 
- 3 ولا قل لَه امنوايما اَل اَ4 
- # ولق دعل موا لمن سره 
وڏ ڪرٽ آهل آلککي» 
- وات الود ليست لمر عل یٍ4 
 -‏ ون ری عن الود ولا التّصری) 
p-‏ ولل وهه هو مولا 
 -‏ وَين اتيت َد اوا ت (٠۰ _۱٤(‏ 
_- ری کشو ارآ ْبِ4 
_ إن ایی یک وما انر ا ال ڪب 
 -‏ اکر یب دعو الل دادعا 
- # وخی نوا إن اهب خی 4 
- # ولاتحملعتا إصرا) 
 -‏ يلون الهم بألکتب» رة آل ران 
ولا کووا الین رفوا 
- 3 ضرت ملم أله أن مايرا 


K2 
| 


ي 


١‏ فهرس الآيات 


ر 7 ت 
ملق أَلْذِن ونوا لب4 
رہ کے 


NS: 2 ّ‏ 
ت پا والارام) «سورة النساء» 


ہے ےل ے2 لس ,ہے 2 


ست بع ملون السو هار 


4) اه کا مین س دتا ك ىوا‎  - 


ےہ ۸ 2 2ص ر ے 4ے 


رفون اكلم عن مَواضو4ء) 


3 ولو آتمم ذظ لوا شس4 


ر 


5 $ ا 9 أ لله ورسولوء 


9 وکلم که موی 5 


“ ے | ا 
2= 


- من بطع السو كمد عع 


¢ 
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(9 


اهل الڪ ب لا نلوان ديزڪم4 
-# الوم ملت کک دینک «سورة المائدة» 


« فم دواماء يسما 


چ مھ 


4 


 _‏ تايها لے ءاسنو اموأ ا 


لڪل ماتا 


منم شرعة ومنھاج 


e e 


 -‏ فلل اتیک بكر من ك4 


4 
ت 0 


دمر الت الوا د أله هو اَلْسَيِ يح 


ررر 


( لکد ڪر لذ اراک آله 


ص س 


جا 
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١‏ فهرس الآيات 


Je e 


- فل ياه ال ڪكي ل نلوان ويڪَ) 


2چ ەم وه ے رى م 


اہ 


p-‏ وَأنذِر بد لذي افون آن سرا إل رهد 4 «سورة الأنعام) 


کے رک عل د ي آل a‏ 
LEE‏ 


3 انول قوم يفون عل اتام اه4 «سورة الأعراف» 


o ر‎ 


 -‏ فاقوأ آلمشركين) «سورة الوبةه 
ادوا حارم ورشکته) 
 -‏ وقالواحسبتا ا4 


- 9 المكفقون والمكفقت بعش رم بع ض4 )7۷ (VT‏ 


- « اوک َد عبت آعَسدمَد ف 
- ٭ اياعم تا الریے من لهد 4 

 -‏ جه امار والْمْدَيْيينَ)» 

- # إن حفر ھم سبون ه4 

- 3 ولال عل حنم ات أبدا) 
 -‏ آلا ت اشد ڪغرا ناا 

 -‏ وت آلا راب سن بین با4 
لاش فيوآنا) 


الستخرت) 


آلد ناوال ة4 


¢ 


۹¥ 


TE 1T 


ص ر س کہ 


- # فَعليد توكو أ «سورة يونس» ۳۸ 
 -‏ ادهب عَنَ رهي لر «(سورة هود» )۷٦ -۷٤(‏ 1۹۹ 
# هزو سبيلي أدعرأ إلى أل «سورة يوسف» ۸ 
- 8 وما سلتا من قبت إلا رجا لا) 3 
- لذ کات ف ممصم عة ذولي الأب Ê‏ 
۔ 3 وای ایهم آلب بفرحو بما لإي «سورة الرعده ۳  )۳۷‏ ۲۹ 
$ ومد بعش ی ڪل أ رسوا «سورة النحل» 1۹۹ 
- انمد متۇلک وؤ ¢ «سورة الإسراء» 8۹ 
۔ # فل ادعو اَن عشم من دونو 4 ۱۷۹ 
 -‏ آوکیک ارغوت تفوت إل دار4 ۱۸۹ 
- # امم الضرّفي لحر 4 1۷4 1۸۹ 
8 فال آلزيت آمهم «سورة الكهف» i‏ 
۔ ‏ فن کان روا لاء رید 4 ۰۱ 
وما اکا من لک من رَسول ال4 «سورة الأنبياء» ۱۹۹ 


۹A وا سنوت إلا لمن ارتی4‎  - 
4 ھ2‎ 


 -‏ واتخكال رک4 
ر و og,‏ مو 2 
$ واجتنبوا فوكت الزور )4 «(سورة الحج» A۸۱١‏ 


ےے 


و ق حعلنَام فک ۰۹٦‏ 1۰۳ 


ازو ایل ای آنا کنو 4 


8 آله یصطفی ی المڪ رلک4 ۷٠‏ 
 -‏ ومن يطع الله ورسولم وش لَه «سورة النوره ٠‏ ۱۹۹ 
_% وَإاحاطَبهم اولوت ) «سورة الفرقان» 3 
واب لاش هدوت الزید 4 0۸ 1 
p-‏ رات حًا عانص نہیں 4)63 «سورة الروم؟ A۷‏ 
ل ما کم من دونو من َل ولا فيع ) «سورة السجدة» 14۹۷ 
- < لات ت الكهرة سررة الاعزراب 
p-‏ آم ھر شر وا سرغو هم4 «سورة الشورى» ۳۳ 
 -‏ وقد ءاليتا ى إسَرَءِيل لكب «سورة الجاثيةه ۲۹ 
- 3 جلك ل رة لأر 4 ۹ 
- وی ترا یرازگ سور محمد 1 
_ سيول لك المحلموت يِن راب4 «سورة الفتح» 1٤ )١١ -١١(‏ 
- 3 إذجَت د آرم كتاف موم لبه َة الد ٤‏ 
- 3 أصلحوأبين نويك «سورة الحجرات» ۳۸ 
- * تاا الاس إا حلقت د4 1٥‏ 
 -‏ # الم بان لذي ء اموا أن ضح فو 4 «سورة الحديد» ۲۹ 
- 3 ورهبایة آبدعوحًا)» ۲٢‏ 
- < # لر تر لل أل أرما «سورة المجادلة ۲١‏ 


SS 


- 3 لاجد فو ما يموت باو ولور الآخر 4 1۰۷ 


١‏ فهرس الآيات 
فاعتيروا يتؤي الأبصر ل «سورة الحشر» 
سء عل انكر ّح ) «سورة المنافقون 
- ردت كلت لث ريما «سورة التحريم» 
_ ونم كن رجا من انيس «سورة الجن» 
- خلق من ماو داف {Oa‏ «سورة الطارق» 
 -‏ قإذارغت صب € «سورة الشرح» (۷- ۸) 
 -‏ وما سأ إل ليعيدوا أل «سورة اليينةه 


# # #* 


1۰ 


۲ فهرس الأحاديث والآثار“ 


آئتمُوا بأئمتكم 

أبشروا» فوا ما الفقر أخشى عليكم 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة 

اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم 
E E‏ 
أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 

# احلقوا هذين أو قصوهما (أنس) 
إذا سألت فاسأل الله 

إذا فتحت عليكم خزائن فارس 

إذا كان العام المقبل 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
استأذنت ربي أن استغقر لأمي 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
اشتد غضبٌ الله على قوم 

اصنعوا كل شيء غير النكاح 


الأعراب تقول: هى العشاء 


)١(‏ ما كان مصدرا بعلامة (#) فهو أثر. 


۲ فهرس الأحاديث والآثار 
أعوذ برضاك من سخطك 
أعوذ بكلمات الله التامات 
# اقرءوا إن شئتم (أبو هريرة) 
اللحد لنا والشق لغيرنا 
الله أكبر قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت 
# اللهم إنا كنا إذا أجدبنا (عمر) 
# اللهم إني آمنت بك وبرسولك (المرأة المهاجرة) 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك 
اللهم ا 
اللهم لا تجعل قبري وشا يعبد 
# أما بعد؛ فتفقهوا في السنة (عمر) 
أما الظفر فمُدَى الحبشة 
# أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي يلا 
إن آل أبي أؤْفى ليسوا لي بأولياء 
إن الرجل إذا صلّى مع الإمام 
إن الرجل ليسألني المسألة 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
إن السياحة هي الصيام 
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۲ فهرس الأحاديث والآثار 


إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ۳٤‏ 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 
إن الله أوحى إلى : أن تواضعوا Vo‏ 
إن الله خلتق الخلق فجعلني في خير خلقه ٤‏ 
إن الله خلتق الخلق فجعلني في خير فرقهم 
إن الله فرض عليكم صيام رمضان 
إن الله قد أذهب عنكم عَبَية الجاهلية 
Ty‏ ۱6۹ 


# إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد (أصحاب محمد) ٠٠‏ 


إن من کان قبلکم کانوا يتخذون 0٤‏ 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون 2 
# أنتم أشبه الأمم بني إسرائيل (ابن مسعود) ۲۲ 
إنك امرؤ فيك جاهلية ۸ 
إنكن لاسن صواحبٌ يوسف 8 
إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا o۲‏ 
إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه ۳٤‏ 
إن هذه من ثياب الكفار ۶ 
# إنه في الكنائس - أي الطاق - فلا تشبهوا (ابن مسعود) 9 
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۲ فهرس الأحاديث والآثار 


إنه لا يأتي بخير (النذر) ۱10۹ 
إنهم أحلوا لهم الحرام ۲٥‏ 
إنهما عيد للمشركين - يعني السبت والأحد- 1۳۱ ۸۹ 
إني لأرجو الله أن يجعل يدي في يدك ۱۸ 
# إني نذرت في الجاهلية (عمر) 3 
# إياكم ورطانة الأعاجم (عمر) A|‏ ۹ 
# إياكم وزيي أهل الشرك (عمر) 0۸ 
إياكم والغلو في الدين ٥۱‏ 
* أين ترى آن أبني مُصلّى المسلمين (عمر) ۱۹0 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ۸٦‏ 
# تسوية القبور من السنة (معاوية) 1۰ 
# تعلموا العربية فإنها من دينكم (عمر) ا 
# تكلّمي فان هذا لا يحل (أبوبکر) 0۷ 
توضاً فصل رکعتین» ثم قل 1 1۹۱ 
حب أبي بكر وعمر من الإيمان ۷۰ 
حب العرب إيمان وبغضهم نفاق ۸ 
حب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر ۷۱ 
حديث أمره لأهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم 0۰ 
حديث إهداء عمر الحلة السيراء لأخ له بمكة ۱۱٩‏ 
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۲ فهرس الأحاديث والآثار 


حدیث دعاء النبي في مسجد الفتح ۱1۹٤‏ 
حديث صلاة النبي في بيت عتبان بن مالك ۱A۳‏ 
حديث كراهية السدل 0۸ 
حديث النهي عن الدخول إلى أرض حجر 0٠‏ 
حدیث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ۲ 
حدیث النهي عن صيام يوم الجمعة ۱۳۱ 
# حرق عمر حانوتا يباع فيه الخمر (عمر) 1۲۷ 
خالفوا المشركين 4 ۷۹ 
خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ٤١‏ 
خذوا العطاء ما كان عطاءًا 6 
خصلتان هما بهم کفر ۸ 
خيركم المدافع عن عشيرته ٤٤‏ 
وروا الور فاا كر إلا ۱۹۲ 
فرق :ان على لاوت ون و ف E‏ 
السلام على أهل الديار من المؤمنين 1۲ 
# السلام عليك يا أبابكر. . (ابن عمر) ۸۱ 
شر الأمور محدثاتها ۱۳۲ 
صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود ٥١‏ 
فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة 0۵ 


۲ فهرس الأحاديث والآثار 


فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ٥‏ 


فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ٤١‏ 
كان إذا صلى إلى عمود جعله على حاجبه الأيسر TO‏ 
کان یصوم شعبان ۱۳۱ 
# كراهية أبي هريرة وابن عمر للسدل 0۸ 
# كره على موافقة أهل الكتاب في اسم العيد ۹۰ 
# كره (حسن بن حسن) أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه يا ۳ 
# كرهت عائشة الاختصار في الصلاة 1٠‏ 
كل شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 
كل عمل ليس عليه أمرنا ۳۲ 
# كل من عمل سوءَا فهو جاهل (أصحاب محمد) ٦‏ 
# لأنتم أهدى من أصحاب محمد (ابن مسعود) 10۰ 
تفرد لكا ا ۱۹۸ 
لتأخذن كما أخذت الأمم Yo ef‏ 
لتتبعن سنن من کان قبلكم | f0‏ ¥ 
لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة o‏ 
لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كرهة ۳۸ 
لو كان الدين بالثريا 10 
لا أفلح قوم ولو أمرهم امرأة ۰۹ 


۲ فهرس الأحاديث والآثار 


# لا تبد العورة ولا تسنن بسنة المشركين (ابن عباس) 0۹ 
لا تتخذوا قبري عيدا c10‏ 11 
لا تجعلوا بیوتکم قبورا ۱1۰ 
# لا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم (عمر) ۹۰ 
ا را عا اشرت بک ٤۸‏ 
لاان اسي بر ا 
لا تزال طائفة من أمتي ۳١‏ 
لا تصوموا يوم السبت ۳۰ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 1۹۷ 
لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 1۳ 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ۲١‏ 
لا تقوم الساعة حتى يلحق حي ۳٤‏ 
لا رهبانية في الإسلام 2 
لا یأکلن أحد منکم بشماله ولا یشربن بها 1۳ 
لا يزال الدين ظاهرًا : 3 
لا یزال يغرس في هذا الدین غرسًا ۱ ۲۲ 
لا يقولن أحد: ما شاء الله وشاء محمد ۰۲ 
ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع ٤‏ 
ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله 9 


۲ فهرس الأحاديث والاآثار 


# ما أشبه الليلة بالبارحة (ابن عباس) 

ما تركث بعدي فتنة أضرَ على الرجال من النساء 
ما لهم کآنهم اليهود (علي) 

ما هذا أدعوى الجاهلية 

ما هذان اليومان؟ 

ما يفك 

من أحدث في أمرنا 

# المنافقون الذين منكم اليوم (حذيفة) 

# من بنى ببلاد المشركين (ابن عَمرو) 

من تشبّه بقوم فهو منهم 

# من تشبه بقوم فهو منهم (حذيفة) 

من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

# نعمت البدغة هذه (عمر) 

نهى النبي َة عن صوم رجب 

# نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل (علي) 
# هكذا هلك أهل الكتاب (عمر) 

هل كان فيهما وثن من أوثان الجاهلية بُعبد؟ 
هلكت الرجالٰ حين أطاعت النساء 


۳٤ 


۲ فهرس الأحاديث والآثار 


هم الذین لا يسترقون ولا يكتوون 
هما يوم عيد للمشركين= إنهما عيد 
وهنٌ شر غالب لمن غلب 
يا أيها الناس إن ربكم عز وجل واحد 
يا أبابكر إن لكل قوم عيدًا 
يا أم خالد هذا سنا 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 
# يشبه أنصاب الجاهلية (ابن عمر) 


يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 


۳- فهرس المصادر والمراجع 


اللألى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» للسيوطى» مصورة دار المعرفة ط ٠١۹۵۰۲‏ . 
أبجد العلؤم» لصديق حسن خان» مصورة الباز عن الطبعة الشامية. 


اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحقيق شعيیب 
الأرناووط» مؤسسة الرسالة. 


أحكام أهل الذمة» لابن القيم» تحقيق د/ صبحي الصالح» دار العلم للملايين. 

أخبار مكة للأزرقى» تحقيق رشدي الصالح» مطابع دار الثقافة ط. ۸» ٠١١١‏ . 

أداء ما وجب ببيان وضع الوضاعين في رجب» لابن دحية» تحقيق الألباني 
والشاويش» المكتب الإسلامى 

الأدب المفرد»ء للإمام البخاري» دار الكتب العلمية. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» المكتب الإسلامي. 

8 الغابة فى معرفة الصحابة» لابن الأثيرء دار الفكر. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقیق د/ ناصر العقل › طبعة وزارة الشئون الإإسلامية» ۹ . 

الأ للإمام الشافعي» مصورة دار المعرفة» تصحيح محمد زهري النجار. 


الأموال» لابن زنجويه» تحقيق د/ شاكر ديب فياض» مركز الملك فيصل 
ط» ا .١٤١١‏ 


الأموال» لأبى عبيد» تحقيق الهراس» تصوير دار الكتب العلمية. 
البحر المحيط» لبدر الدين الزركشى» تحقيق الأشقر وجماعة» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت . 


° 


۳- فهرس المصادر والمراجع 

- البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق د/ عبدالله التركي» دار هجر» توزيع 
وزارة الشئون الإسلامية. 

- البدع والنهي عنهاء لابن وضاح» تحقيق عمرو سليم» مكتبة أبن تيمية . 
تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام» للذهبي» تحقيق د/ عمر تدمري»› 
دار الكتاب العربي . 

- تاريخ ابن جرير» لابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية. 

- تاريخ دمشق» لابي القاسم بن عساكرء تحقيق العمروي» دار الفكر» ٠١١١‏ . 

- تبيين العجب بما ورد في شهر رجب» لابن حجر» مكتبة سليم الحديثة» ۱۹۷۱ . 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي» تحقيق عبدالصمد شرف 
الدين» المكتب الإسلامي . 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار المعرفة. 

- التمهيد بما في الموطأً من المعاني والأسانيدء لابن عبدالبر» وزارة الأوقاف بالمغرب. 

- ثعلبة ابن حاطب الصحابي المفترى عليه» لعداب الحمش» 

الثقات» لابن حبان» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

الجامع» لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد شاكر» دار الكتب 
العلمية - (ونسخة منه بخط الكروخي» مصورة من المتحف الفرنسي) . 

- جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية. 

- الجامع (أحكام أهل الملل) للخلال» تحقيق السلطانء مكتبة المعارف الرياض. 

- و(الترجل) تحقيق كسروي حسن» دار الكتب العلميةء ٠١٠١‏ . 

- حاشية رد المحتار. 


۳- فهرس المصادر والمراجع 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني» دار الريان والكتاب 
العربي» ط ٠٤١١ »٥١‏ . 
الحَرّال والدًأل في الدور والدارات والدّيّرة» لياقوت الحموي» تحقيق 
محمد جمران وزميله» وزارة الثقافة بدمشق . 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطيء دار الكتب العلمية» ط ١ء ٠٤١١١‏ . 
الدعوات الكبيرء للبيهقي» تحقيق بدر البدر» جمعية إحياء التراث بالكويت . 
- الذيل على طبقات الحنابلةء لابن رجب» تحقيتق الفقي» مصورة دار المعرفة. 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني» مكتبة المعارف . 


دال ن داود» تحقیق الدٌعاس» دار الحدیث› ط ۱» ۱۳۸۸ . 

- السنن» لابن ماجه» تحقيقق عبدالباقي» دار الريان. 

السنن» للنسائي» بحاشية السندي وشرح السيوطي - تصوير دار الريان. 
السنن الكبرى» للنسائي» دار الكتب العلمية . 

السنن الكبرى» للبيهقي» مصورة دار المعرفة. 

السنن» للدارمي» دار الريان. 

السنة» لابن أبي عاصم» تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي . 

السنة» للمروزي . 

سير أعلام النبلاءء للذهبي» مؤسسة الرسالة» ط ٠٤١١۹ ٦‏ 

السيرة النبوية» لابن هشام» مكتبة البابي الحلبيء ط ۲» ٠۳١۷١‏ . 

- شرح السنةء للبغوي» تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناووط» المكتب الإسلامي. 


۲۲ 


و فهرس المصادر والمراجع 


- شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» تحقيق التركي والأرناووط» دار 
عالم الكتب . 


الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبدالهادي» تحقيق المقطري› 
مؤسسة الريان. 

الصحاح› للجوهري» تحقيق عطار» 

- صحيح ابن خزيمة» لابن خزيمة» تحقيق الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

- صحيح مسلم» للإمام مسلم» ترقيم عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. 

الطبقات الكبرى» لابن سعد دار صادر. 

- طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق د/ عبدالرحمن العثيمين . 

- العللء لابن أبي حاتم» مصورة دار المعرفة ٠٤١١‏ . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر» دار الريان للتراث. 

- فضل الصلاة على النبي بء لإسماعيل القاضي» تحقيق عبدالحق 
التركماني› رمادي للنشر. 1 

قيام رمضان» للمعلمي» المكتبة المكية. 

- الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد بن عدي» دار الكتب العلمية . 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» مؤسسة الرسالة» ط ۳ء .٠٤١١‏ 

لطائف المعارف بما في مواسم العام من الوظائف» لابن رجب» تحقيق 
السوّاس» دار الكلم الطيب وابن كثير . 

مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع ابن قاسم» تصوير عالم الكتب . 


YY 


۳ فهرس المصادر والمراجع 


- محجُة القّرب فى محبة العرب» للعراقى» تحقيق الزير» دار العاصمة. 
- مختار الصحاح» للرازي» مؤسسة علوم القرآن. 
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» لبكر أبوزيد» دار 


العاصمة» ط ١ء ٠٤١١‏ 

- مسائل أبي داود للإمام أحمد» تحقيق طارق عوض الله» دار الوطن. 

- مسائل صالح للإمام أحمد» تحقيق د/ فضل الرحمن» الدار السلفية. 

- مسائل عبدالله للإمام أحمدء تحقيق المهناء مكتبة الدار. 

- مسائل ابن هاني لاإمام أحمد» تحقيق الشاويش» المكتب الإسلامي. 

المستدرك على الصحيحين› للحاكم النيسابوري» مصورة عن دائرة 
المعارف العثمانية . 

- المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم» تحقيق أبي غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 

مسند الإمام أحمد» المكتب الإسلامي» وتحقيق شعيب الأرناووط»› توزیع 
وزارة الأوقاف بالمملكة. 

- مسند أبي يعلى» تحقيق الأثري» دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ٠٤١۸‏ . 

مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه» للبوصيري» مؤسسة الكتب الثقافية ٠٤١١‏ . 

- مصنف ابن أبي شيبة» دار التاج ٠٤١۹‏ . 

- مصنف عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق الأعظمي» المكتب الإسلامي . 

المطالب العالية (المسندة)ء لابن حجر»ء دار الوطن ٠٤١١١‏ . 


۳- فهرس المصادر والمراجع 


معالم السنن» للخطابي» مع مختصر المنذري» تحقيق الفقي وأحمد شاكر . 
- المعجم الأوسط» للطبراني» تحقيق الطحان» دار المعارف الرياض . 
معجم البلدان» لاقوت الحموي» دار إحیاء التراث العربي ٠۳۹۹‏ . 

- المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية . 
المغني» لابن قدامة» تحقيق الحلو والتركي» توزيع وزارة الأوقاف بالمملكة. 
المقاصد الحسنة بالأحاديث المشتهرة على الألسنةء للسخاوي» دار الهجرة بيروت. 


- من عاش بعد الموت» لابن ا الدنياء تحقيق بيضون» مؤسسة الكتب 
الثقافية ط. ١ء .٠٤١٤‏ 


- منسك شيخ الإأسلام» تحقيق علي العمران» دار عالم الفوائد ٠١١۸‏ . 

- الموضوعات» لابن الجوزي» المكتبة السلفية بالمدينة. 

- موطاً مالك» تحقيق د/ بشار عوّاد» دار الغرب الإسلامي . 

- نصب الراية في تخريح أحاديث الهداية» للزيلعي» دار الحديث. 
الكتاب اللإسلامى . 

- نور الاقتباس من مشکاة وصية النبي ييا لابن عباس » لابن رجب الحنبلي› 
تحقيق العجمى» دار البشائر . 


الفهارس الموضوعية المُنَحَلة 
-٤‏ فهرس المسائل العقدية 
- جماع وصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال: أن كفر 


اليهود كفر عنادء والنصارى يعملون بلا علم . 
لا یکفر الرجل بکل انحراف› بل وقد لا یفسقv‏ وقد یکون 


انحرافه كفرًا أو فسقًا أو معصية أو خطأً 


- أنواع التحريف ؛ تحریف التنزيل› وتحریف التأويل 


تحریف « وکلم اه موی ڪيا 


_ مذهب الحلول منه ما هو أقبح من دين النصارى 


- الخلو 
ا 
. - الرهبانية 
بناء المساجد على القبور 
السماع 


- تعريف الصراط المستقيم» وأنه أمور ظاهرة وباطنة 
- بين الأمور الظاهرة والباطنة ارتباط ومناسبة» فما يقوم بالقلب 


يوجب أمورا ظاهرة» وما يقوم بالظاهر يوجب للقلب شعور؟ وأحوالاً 


معنی إنكار القلب 


ا 
#6 


۲۷ 


۳١ 


-٤‏ فهرس المسائل العقدية 


- الكفر بمنزلة المرض في القلب وأشد 


الصلاح أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره 


النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء 


- الصلاة إلى ما عبد من دون الله 


السجود لله بين يدي الرجل 


- انتساب الرجل إلى شيءٍ معين» وأحكام ذلك 


تعريفة السنة الجاهلية 


لفظ الجاهلية : الغالب أن يكون اسمًا للحال» وقد يكون 


اسما لذي الحال» وأمثلته 


العلم الحقيقي وامتناع أن يصاحبه ما يخالفه من قول أو فعل (مهم) 
- دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا 
- ليس كل من ترك شيئًا من الأعمال يكون كافرًا ولا خارجًا 


عن أصل مسمى الإيمان 


- بعد مبعث النبي بيا ليس هناك جاهلية مطلقة في جميع الأمصار 


وأا هناك اعلة مد 


- ليس من قام به شعبة من الكفر يكون كافرًا» ولا من قام به شعبة 


من بایان کن رت 


- بعد مبعث النبي ية صارت كل الملل والنحل جاهلية منسوخة 
- متابعة الصالحين من أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في 


مساكنهم ورؤية آثارهم (مهم) 


۷ 


۷ 


۸ 
۹۹ 


0١ 


٤‏ فهرس المسائل العقدية 

- معنى الغلو في الدين 

نقد «سياحة» الصوفية 

الرهبانية المبتدعة 

اتخاذ القبور مساجد والنهي عنه 

- أمر الجاهلية ينقسم إلى ما نهي عنه أو سكت» وإلى ما أقر 

- تعظيم أعياد المشركين يعتبر نوع من إكرامهم 

الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب 

الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن جنس العرب أفضل من 
جنس العجم» وأن قريشا أفضل العرب» وأن بني هاشم أفضل 
قريش» وأن رسول الله أفضل بني هاشم 

- ليس فضل العرب . . . لأجل أن الرسول منهم» بل هم 


في أنفسهم أفضل 

- الشعوبية ومذهبهم 

- تفضيل بعض العجم على العرب غالبا لا يصدر إلا عن نفاق 
- أفضل الخلق بعد الأنبياء 


- الؤقا بالعجمية 
لو كره المسلم مشاركته بقلبه» لكنه غير عادته ذلك اليوم» 

من توسعة على العيال أو لعب أو نحوه؛ فهو من أقبح المنكرات 
- النصارى لا تنضبط لهم شريعة تحكى على الأزمان» وسبب ذلك 
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o۲ 
o۲ 
or 
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۹۲ 


۹۸ 


؛- فهرس المسائل العقدية 


أن أحبارهم ورهبانهم كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء. . . 1۰ 
النصارى يجوّزون لأحبارهم النسخ» واليهود لا يجوزون 
أن ينسخ الله الشرائع 1۰۰ 
عظمت الشريعة الإنكار على من أحدث بدعة لما فيها 
من فساد الدين ونقص تعظيمه في القلوب (مهم) et‏ 
حجج المقسّمين للبدع إلى حسنة وقبيحة» والجواب عنها ۳ 
- في تعطيل مفهوم قوله: «كل بدعة ضلالة» أنواع من المفاسد 1۳0٥‏ 
- تعريف البدعة في اللغة وفي الشرع ۸ ۱۳۹ 
- ضوابط في مسائل البدعة ٤١‏ 
مفسدة عظيمة أن يعتقد الإنسان فضيلة يوم ولا يكون فيه 
فضيلة»› ۱٤۲ E EES‏ 
- إذا كان الباعث للعبادة غير شرعي كان ضلالاً ٤۲‏ 
- ما في البدع من السموم المضعفة للإيمانء واللوازم الباطلة الفاسدة ٤۳‏ 
- معارضة بأن في بعض البدع فوائد» وجوابها 1٤۳‏ 
ما يكون في البدعة من الفائدة فهو مما فيها من المشروع ۳ 
- بعض البدع إذا فعلها بعض الفضلاء» فقد خالفهم غيرهم ممن هم أفضل ٤٤‏ 
تجد كثيرًّا من العامة قد يحافظ على البدع أكثر من التراويح 
أو الصلوات المكتوبات! 10 
1۷ 


كمال تعظيم الرسول في متابعته» ونشر ما بعث به» لا الموالد ونحوها 


۰ 


-٤‏ فهرس المسائل العقدية 


الاجتماع لصلاة أو ذكر إذا كان أحياتًا فهو حسن» وإن اتخذ 


راتبًا» فهذا يضاهي المشروع» فلا يحل وهو بدعة 10۰ 
- التعريف في الأمصار اختلف فيه العلماء \o۲‏ 
الكلام على طواغيت الجاهلية الثلاثة «اللات» والعزى» ومناة» 0٤‏ 
البدع المكانية لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور \or‏ 
- رؤية النبي أو الرجل الصالح في بقعة - في النوم - لا يوجب 

لها فضيلة بإجماع المسلمين 10۷ 
- تعظيم الأجسام بالعبادة أقرب إلى عبادة الأوثان» فينهى 

عن الصلاة فيها وإن لم يقصدها بالعبادة سدًا للذريعة 0۷ 
ما أشبه الأماكن المبتدعة بمسجد الضرار» فإنما وضعت 

مضاهاة لبیوت الله 10۸ 
اک المشاهد على وجه الأرض كذب» والصحيح قليل 10۸ 
- إجابة دعاء من يدعو عند القبور أو نحوها وسبب ذلك وتخريجه 10۹ 
- النهي عن اتخاذ القبور أعيادًا 1۰ 
د السفر لزيازة القبور 1۳-۲ 
المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين يجب إزالتهاء 

وتكره الصلاة فيها بلا خلاف 11۳ 
إذا كانت البقعة التي بني فيها قبر مغصوبة ففيها أنواع من المحرمات ٠١١١‏ 
- سبب النهي عن الصلاة في المقبرة؛ لئلا تتخذ عيدا ٥‏ 


۲۳١ 


-٤‏ فهرس المسائل العقدية 
- النهي عن الصلاة عند القبور حسما للمادة 1٦1‏ 
الشرك بالرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو حجر 111 
- قصد الصلاة عند بعض القبور للتبرك بالبقغة عين المحادة لله ورسوله ٠١۷‏ 
الدعاء عند القبور بقسميه : 


۱1۸ الدعاء بحكم الاتفاق‎ ١ 
13۸ تحرّي الدعاء عندها‎ 
من عرف حال السلف علم قطعًا أن القوم ما كانوا يستغيثون‎ - 
۱1۹ عند القبور» ولا يتحرون دعاء عندها‎ 
۱۹ اعتراضات المَقبريين ودفعها من طريقين‎ - 
۱۹ على وجه الاختصار‎ ١ 
ات ی مر ر‎ 
۱۷۱ أ مُجمل‎ 
1۷۲ ب ۔ مفصّل‎ 
أكثر حجج المَفّبريين دائرة بين نقلى لا يجوز إثبات الشرع بهء‎ - 
۱۷۱ وبین قیاس لا يجوز استحباب العبادات بمثله‎ 


- الذين يتحرون الدعاء إنما يُستجاب لهم نادرا» والمخفق أضعاف المُجح ۱۷۲» ١۷۳‏ 
- سبب قضاء حوائج الداعين الدعاء المحرم› شدة ضرورتهم 
وصدق توجههم إلى الله :2 


الدعاء غير المباح وما يجلبه من ضرر. ثم قد يُعفى عن صاحبه 1V0 IVE‏ 


۳۲ 


٤‏ فهرس المسائل العقدية 


قد يجد بعض الصالحين أثر دعاءٍ أو عبادة معينة» فيُجعل ذلك 


دليلاً لاستحباب تلك العبادة أو الدعاء! وهذا غلط عظيم 1۷0 
- ومن هذا الباب ما يحكى عن آثار وجدت عند السماع المبتدع ۱۷٦‏ 
- تعريف الكرامة الحقيقية 1۷۷ 
- هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة ۷V‏ 
- زيارة قبر النبي يا ۱۷۹ 
كيف دخل قبره َة في المسجد ۱۸۱ 
- حكم استلام القبر وتقبيله» ومس القبر والمنبر ۱۸۱ 

- - زيارة مقامات الأنبياء والصالحين مما لم يتخذ مساجد ۱۸۲ 
القسم على الله بمخلوق غير منعقد باتفاق ۸٥0‏ 
الإإقسام على الله بالنبي يي فيه نزاع ۱۸0 
اتفقوا على أن الله يُسأل ويْقسم عليه بأسمائه وصفاته 10 
الإقسام بمعاقد العز من العرش ۸٦‏ 
اللإيجاب على الله تعالى AA 1A۷‏ 


إذا سئل الله بالأعمال الصالحة» أو بشفاعة ذوي الوجاهة 


عنده» فقد سئل بما جعله هو سببًا ۱۸۸ 
أما إذا سئل بما لم يجعله سببًا. . . فهو عديم الفائدة ۸۸ 
أنواع التوسّل المشروع 4 1۹٩‏ 
لفظ الدعاء فى القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة 4 ۱۹٩‏ 


TE 


-٤‏ فهرس المسائل العقدية 


- معنى قول عمر: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. . .» 
- معنى حديث الأعمى : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيّك. . .» 
لفظ التوسّل فيه إجمال» وما المراد به 
معنى حديث : «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. ..» لو صح 
- الاستعاذة لا تصح بمخلوق 
- قول الناس: «أسألك بالل وبالرحم» 
التوسل بالأنبياء الصالحين يكون بأمرين 
المشركون وأهل الكتاب يعظمون البقاع - غير المساجد - 
وهذا ما جاء الإسلام بمحوه 
- الشفاعة» وافتراق الناس فيها 
- أصل التوحيد الذي بُعث به الرسل 


% *%* F#% 


٤ 


۱۹١ 
14۹۷ 


۱۹4 


٥‏ فهرس المسائل الفقهية 


- صبغ اللحية ¥ 6 
- توفير اللحية» وإحفاء الشارب ٠‏ 
إذا صلى إلى عمود لم يصمد له صمدًا 3 
الصلاة خلف الإمام القاعد ۳ 
- الصلاة في أماكن العذاب ۹ 
أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت للطاعة فهو حسن ٠٠‏ 
التذكية بالسن والعظم 00 
- شروط أهل الذمة 0٦‏ 
إذا امتنع أهل الذمة من تغيير ثيابهم» فهل يلزمون بالتغيير أو نغير نحن؟ 01» ٥۷‏ 
السدل في الصلاة 0۸ 
القيام للقادم» والمرأة لزوجها 1۱ 
اللباس المكروه 1۲ 
التختّم 1۲ 
- تسمية المغرب والعشاء ۳ 
الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة Vé‏ 
- صيام السبت والأحد ۸۹ 
التسمية بالأسماء الأعجمية ۳-4۲ 


Yo 


٥‏ فهرس المسائل الفقهية 
- القرآن والأذكار بغير العربية 
الخطاب بغير العربية من غير حاجة 
- خلط العربية بغيرها 
تعلم اللغة: منها واجب على الأعيان ومنها واجب على الكفاية 
- توقيت العبادات بالهلال 
الأعياد جاءت بها كل شريعة» وفائدتها للخلق 
- الهدية في يوم عيد المشركين» أو ما يعينهم على باطلهم 
- حكم البيع للمسلم ما يساعده على مشابهتهم 
- شهود المسلم لأسواقهم وحکم بیعه وشرائه منهم 
السفر إلى دار الحرب للشراء والتجارة 
- حمل التجارة إلى أرض الحرب 
- بعض المعاملات مع النصارى من بيع وشراء ونحوه مما فيه 
إعانته لهم› وحکمها 
- نصوص أحمد في تلك المسائل 
الإجارة للذمي والمسلم 
مؤاجرة المسلم نفسه للنصراني 
- الفرق بين البيع والإجارة للنصراني 
الإجارة لمن يتخذ الدار بيت نار أو كنيسة» أو يبيع فيها الخمر 


۳٢ 


۹4 ۹۳ 


0 ۹٤ 
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-٥‏ فهرس المسائل الفقهية 


إذا ابتاع الذمي أرضا عشرية ۱۲۲ 
إذا ابتاع الذمي أرضًا خراجية ۱۲۲ 
أرض الموات هل للذمي تملكها بالإحياء؟ ثم هل عليه عُشر؟ ۱۲۳ 
مسألة حمل الميتة والخمر والخنزير للنصراني 10_1٤‏ 
اختلاف الأصحاب على ثلاث طرق CN‏ 
- من استؤجر للزنا والتلوط والغصب ونحوها 8 
الي والمكي وتو إا أمطوا جور ت ابرا ةفيل 

يتصدقون بالأجرة آم يجب رده على المعطي ۱۲۷ 
- العقوبات المالية باقية لم تسخ 1۲۷ 
- قول هدية الكفار من أهل الحرب والذمة ۲۸ 
- صوم يوم السبت EES‏ 
- صوم يوم النيروز والمهرجان ۳۱ 
الفرق بين صيام الأيام الأعجمية والعربية ۱۳۲ 
- صلات التراويح ۹ ۱۳۹ 
- جمع القرآن في مصحف واحد ليس بدعة ۹ 
- نفي عمر ليهود خيبر ۱۳۹ 
- نذر المعصية 00\ 
المال الذي ينذر للقبور ونحوها إذا صرف في مصالح المسلمين كان حسنًا ٠٠١١‏ 
e‏ 11۳-۲ 


YY 


٥‏ فهرس المسائل الفقهية 


- السفر لزيارة القبور 11۳-۲ 
الصلاة في المسجد الذي بني على قبر ۱1۳ 
تا المقة ۱1۳ 
- سبب النهي عن الصلاة في المقبرة 16-۳ 
- سبب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها ۱1٩1‏ 
الإقسام على الله بخلقه هل ينعقد؟ ۸0 
- انعقاد اليمين بالنبي يي ۸٥‏ 
لو نذر أن يأتي غير المساجد الثلاثة ۱۹٤‏ 
لا تغلظ اليمين عند الصخرة 14۵0 
# # 


YA 


فهرس المسائل الأصولية 


العام وهل يُقصر على سببه ۳۸ 
العموم من جهة اللفظ» والعموم من جهة المعنى ۳۸ 
العدول من لفظ الفعل الخاص إلى لفظ أعم منه لا بد له من فائدة ۳۸ 
مطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص ۳۹ 
- الجهل البسيط والمركب ۹ 
اللام تورث الاختصاص في مثل قوله: «ولكل وجهةا 

و«إن لكل قوم عيدًا». ۸1< A۸‏ 
التعريف بالإضافة واللام يقتضي الاستغراق ۸٦‏ 
القياس التمثيلي والجرّئي ۹۷ 
سد الذرائع معتبر في الشرع ۳ 
- النظر إلى مقاصد الشريعة ۲۷-۹ 
- المخصْص لا بد أن يكون الكتاب والسنة والإجماع» لا قول بعض الناس ٠١١‏ 
اللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة o‏ 
- هل قول الصحابي حجة ۴۷ 
- تخصيص عموم الحديث بقول الصحابي ۱۳۷ 
- المصالح المرسلة 1۰ 
VE MEF E E‏ 
الإجماعات لا تتناقض 1۷۰ 

# * F#% 


۳۹ 


۷- فهرس البدع التي نص عليها 


صوم أول خميس من رجب VET‏ 
صلاة ليلة الجمعة «صلاة الرغائب» 141 ET‏ 
إحداث أطعمة وزينة» وتوسعة في النفقة 1 61 
- تخصيص يوم الجمعة بصوم أو قيام ليلتها ۲ 
الصلاة عند القبور YE‏ 
الذبح عند الأصنام E۳‏ 
زيادة الأذان في العيدين ٤٤‏ 
«صلاة أم داود» يومٌ في وسط رجب ٤٦‏ 
اتخاذ يوم الثامن عشر من ذي الحجة (غديرخم) عيدًا ٦‏ 
- يوم المولد (للنبي 4ل) 1۷ 
المحدثات المتنوعة في يوم عاشوراء (كاتخاذه مأتمًا. . .) ۸ 
الاغتسال والتكحل والمصافحة فيه ۱۸ 
- اتخاذ رجب موسمًا للصوم (وتفصيل ذلك) ۸ 
ليلة النصف من شعبان ۱۹ 
اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة والزينة ۱۹ 
- صلاة الألفية في النصف منه 0۰ 


- ما يفعل يوم عرفة من قصد قبر من يحسن به الظن› والاجتماع 
عند قبره» والتعريف هناك كما يفعل بعرفات 10۱1 


3 


۷- فهرس الباع 
داقر إلن بيت المقدس كرف وه 
ما يفعل عنده من الطواف بالصخرة» أو حلق الرأس 
الطواف بالقبّة بجبل الرحمة بعرفات 
- النذر للبقاع أو للسدنة ونحوهم» من المنكرات 
- قصد قبر النبي ية للدعاء عنده 
- إيقاد المصابيح في المشاهد 
الصلاة عندها 
* تسمية بعض البقاع والمشاهد التي عُظّمت بالباطل 
د ا کی دی 
- قبر هود بالحائط القبلي 
- مشهد أويس القرني بدمشق 
- قبر أم سلمة 
مشهد الحسين بمصر 
أثر وطء النبي في الصخرة ببيت المقدس! 
- أثر قدم موسى بمسجد قبلي دمشق 
- غار" عن يمين الطريق وأنت ذاهب إلى مكة من بدرء يقال: إنه 
الغار الذي دخله النبي يي وأبوبكر» ولا خلاف أنه غيره 
- البنية التي كانت على قبر إبراهيم 


«* %*#* #* 
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۸ فهرس بدع ومنكرات النصارى في أعيادهم وغيرها 


# الخميس الذي يكون في آخر صومهم «الخميس الكبيرا 
الد لزا ره القن وا لر فة م الات 0 11 


- ويزعمون أن المائدة نزلت فيه 1۰۲ 11 
- خحروج النساء فيه 1۱۱ 
- اختصاصه بطبخ رز بلبن ونحوه ۱۱ 
# الجمعة التي تليه «جمعة الصلبوت» ۹4 
# ليلة السبت «ليلة النور» «سبت النور» ۹۹ 
- يتخيلون فيه أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة ۹۹ 
# يوم الأحد ۹۹ 
- يزعمون أن المسيح قام فيه 

# يوم الأحد الذي يلي هذا «الأحد الحديث» ۹4 
- يلبسون الجدد من ثيابهم 

- يصومون عن الدسم ويفطرون على ما يخرج من الحيوان ۹۹ 
- خروجهم في بعض الأيام إلى القبور لتبخيرها والذبح عندها... ٠١١١١٠١١‏ 
اعتقادهم في البخور ونفعه» وصور الحيّات والعقارب 2 
أخذهم من الفلاحين كرهَا: الغنم والدجاج.. . ۱۱ 
- وضع الثياب تحت السماء رجاء بركة مريم عليها 1۲ 111 


4۲ 


۸ - فهرس برع ومنكرات التصارى 


امار ال 

- ما يفعله الفلاحون من نكت البقر» وجمع النباتات والتبرك بها 
# ما يفعل في أثناء «كانون الثاني» من : 

إيقاد النيران» وإحداث الطعام» واصطناع الشَْع 

٭ بعدہ بأحد عشر یومًا - زعموا - تعمید یحی لعیسی في ماء 
المعموديّة » يسمونه: «عيد الغطاس»! 


¥ # # 
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4- فهرس مسائل التب 


- جهل كثير من التاس بها ۱۷ 
* ما ابتليت به هذه الأمة وهي من أمور أهل الكتاب ۲۲ 
١‏ الحسد AY‏ 
البخل بالمال والعلم ۳ 
۳ كتمان العلم ۳ 
-٤‏ التكبر وعدم قبول الحق إلا من طائفتهم ۲٤‏ 
٥‏ التحريف ۲٤‏ 
الى اة ٥‏ 
۷-الغلو في الدين ۲0 
۸ طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم ۵ 7 
-۹٩‏ الرهبانية المبتدعة ۲۹ 
١-بناء‏ القبور على المساجد ۲١‏ 
-١‏ بناء الدين على الأصوات المطربة والصور الجميلة ۲٢‏ 
-١‏ الجور والبغي وعدم الإنصاف ۲٢‏ 
مشابهة الفرس والروم - قولاً وعملاً - في أشياء كثيرة ۷-۲١‏ 


- خطر المشابهة في الهدي الظاهر يظهر في : 
١‏ التناسب والتشاكل الذي يقود إلى الموافقة فى الأخلاق والأعمال ٠‏ ۲۷ 


٤ 


-٩‏ فهرس مسائل التشبهُ 
أن المخالفة توجب المباينة عن أسباب الضلالء والمحبة 
لأهل الهدى والرضوان 
۳ المشابهة توجب الاختلاط الظاهر» وعدم التميّر بين أهل 
الهدى» وأهل الضلال 
مخالفة اليهود في القبلة وفائدتها 
- دعوة النساء إلى المشابهة 
- فوائد النهي عن التشبّه للطائفة المنصورة 
مخالفة اليهود والنصارى في الصَبْعْ 
- نفس المخالفة لهم في الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين 


- ليس شيءٌ من أمور أهل الكتاب إلا فيه مضرة أو هو ناقص 


المخالفة لهم مصلحة» حتى فيما أتقنوه من بعض أمور دنياهم. . 


المخالفة في حلق اللحية وتوفير الشارب 

- الصلاة في النعال 

السحور 

- تعجيل الفطر 

- تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم 

مباشرة الحائض 

الصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها 

قطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات 


0 


TV 


٤| 
٤١ 
٤١ 
٤١ 


c۲ 


۲۸ 


-٩‏ فهرس مسائل التشبهُ 
القيام للعظماء 
امور الجاعلة ران ها 
الصلاة في آماكن العذاب 
المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار 
- صيام عاشوراء ۵۱ 
الغلو 
- التفريق في الحدود بين الأشراف والضعقاء 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
التذكية بالسن والعظم 
الشرب في آنية الذهب والفضة 
- لبس الثوب المعصفر 
الحج صامتا 


- البروز للشمس› وترك الطواف بالثياب المتقدمة» وترك 


ما عمل في غير المحرم 
المخالفة في الرّي 0۷ 
المخالفة فى الرطانة 0۷« 04<« 


السّدل فى الصلاة 
- الاختصار في الصلاة 
الصلاة فى الطاق 


-٩‏ فهرس مسائل التشبهُ 


E a ES 

القيام للقادم» والمرأة لزوجها 

ا 

النعل الصرَار 

- تسمية الشهور بالعجمية» والأشخاص بالأسماء الفارسية 

التختّم 

اشرت بالكالن 

اة المغر ت الها 

- وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم 

التشبه بأهل البادية - الأعراب - فيما خالفوا فيه الحاضرة - على عهد السلف - 
النهي عن مشابهة الأعاجم يدخل فيه الكفار منهم والمسلمون» 

مما لم يكن عليه السابقون. . . مثل الجاهلية 

- حكم التشبه بهم في العيد 

أعياد أهل الكتابين أشد من أعياد الجاهلية 

الاسغدلال :على :ان المسلمين تلقوا المنع من مشاركة الكفار في أعيادهم 

من الرسول بء وجري العمل عليه في عهد الخلفاء الراشدين 

- صوم السبت والأحد 

- شهود الأعياد ا 


اعتياد الخطاب بغير العربية حتى يصير عادة» من التشبه 


V۷ 


۹- فهرس مسائل التشبهُ 
الموافقة لهم في العيد أقبح من لبس الزنار وغيره 
لو أنكر بقلبه المشاركة» لكنه غير عادته في الأمور العادية لعْدَ قبيحًا 
- العيد اسم جنس يدخل فيه کل يوم أو مکان يعظمونه» وکل 
محدث في تلك الأماكن أو الأزمان 
- وكذلك حريمه من الزمان والمكان يدخل في النهي 
- صوم أعياد الكفار مفردة (السبت) 
يوم النيروز والمهرجان 
ليس كل أحد يدرك فساد (المواسم والأعياد المحدثة) بل 
أولوا الألباب يدركون بعض ما فيه من الفساد 


# ## # 


-٠١‏ فهرس القواعد والضوابط 


لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق eT‏ 
- لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة ۱ ۳ 
- دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقًا من غير تعيين شخص غير النبي يلل ۲٤ ٠‏ 
- قد يكون صاحب الذنب مغفورا لصاحبه» إما لاجتهاده أو لحسنات محت عنه ۲۷ 
- المشاركة في الهدي الظاهر - حتى في اللباس ونحوه - يورث مشابهة 

في الباطن من الحُلّق والعمل» على وجه المسارقة والتدريج الخفي ٠١١۲۸‏ 


المخالفة في الهدي الظاهر توجب الانقطاع والمباينة في الباطن ۲۸ 
- أصل ينبغي التفطن له وهو : 


- أن المشابهة في الظاهر فيها ما ذكر من المفاسدء هذا إذا كان ذلك الذي 

مباخًاء أما موافقتهم في موجبات كفرهم» فهو موافقة في شعبة من شعب الكفر  ۲١‏ 
- كل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة» أو ما قصّه 

للاعتبار بترك ما فعلوه دال على أن مخالفتهم مشروعة لناء بل هي دين ۳١‏ 


- قاعدة في كل أمر منكر أخبر الصادق بوقوعه ۳۷ 
الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتقّ من معني أعم من ذلك 

الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرًا مطلوبًا (قاعدة فقهية) ۳۷ 
الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى» كان المعنى علة للحكم (قاعدة) ۳۸ 
- إذا آمر بفعل كان نفس مصدره أمرًا مطلوبًا للامر مقصودًا ۳۸ 


۹ 


-١‏ فهرس القواعد والضوابط 


إذا أمر بفعل باسم دال على معن عام مريدًا به فعل5ً خاصًا» كان ذلك 


يقتضي أنه قصد أولاً ذلك العام وأنه إنما قصد ذلك الخاص لحصوله بالعام 


صادف فطنة أنتّفع به في كثير من المواطن 
إذا رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء» فهو علة له 


- ليس شيءٌ من أمور أهل الكتاب إلا هو ناقص أو فيه مضرة 


فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع 


- كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرًا 
أو معصية بالنية يُنهى المسلمون عن ظاهره» سذًا للذريعة 

- قطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات 

- كل ما كان من أمور الجاهلية مذموم في الإسلام 

- الفرق بين معنى الاسم المطلق» والمعنى المطلق للاسم 


- العبرة بالأسماء التى حمدها الله وذمّها 


سكنى القرى تقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا 
تقتضيه سكنى البادية » والبادية بالعكس» هذا هو الأصل ويمكن تخلفه لمانع 

الأصل أن سكان البوادي لهم حكم الأعراب 

الأصل أن جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية 


ما انفردت به البادية عن جنس الحاضرة - فى زمان السلف - 


فهو إما ناقص أو مكروه 


0۰ 


۰۹ 


۳۹ 
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-١‏ فهرس القواعد والضوابط 


- من تشبّه من العرب بالعجم لَجقَ بهم وبالعكس 
جاءت الشريعة بلزوم طريقة السابقين في أقوالهم وأعمالهم 


وكراهة الخروج عنها إلى غيرها 


- فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص 


- الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من 


التعّد بما بْخط الله أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرّمه 
بد ل من بما حر 


الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع 


الموافقة لأهل الكتاب في العلامة الدينية أقبح من الموافقة في 


العلامة الوضعية 


AJ 


AY 


AY 


A٤ 


۸۹ 


۹۷ 


- من لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلاً لم يتمكن من قصد اجتنابه 
- ما ینهی عنه تفي معرفته إجمالاًء وما يؤمر به یجب معرفته 

على التفصيل؛ لأن الغرض فعله وهو لا یتأتى إلا مفصّلاً 

- كل ما عْظّم بالباطل من مكان أو زمان أو غيره» يجب قصد إهانته 
كما تهان الأوثان 

من أخذ من غير الأعمال الشرعية بعضَ حاجته» قلت رغبته في . 
المشروع وانتفاعه به» وأمثلة ذلك 


-١‏ فهرس القواعد والضوابط 


- جبل الله سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين › 
ويكون ذلك بحسب كثرة المشابهة 

- ما كان مظنة لفساد أمر خفي» عَلّق الحكم به وأدير التحريم عليه 
- عدم اللازم يقتضو عدم الملزوم 

- من أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم 

الضابط لعدم المشابهة في عيد الكفار: ألا يُحدث فيه أمر أصلاء 
بل بُجعل یوما كسار الأيام 

- تمل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع في الغلط عليه 
قاعدة وهي : الاستدلال بكون الشىء بدعة يدل على كراهته 

- ليس كل بدعة عنها نهي خاص»› ولیس كل ما فيه نهي خاص بدعة 
- كل أمر يكون المقتضي لفعله في عهده موجودًاء أو كان مصلحة 
ولم يُفعل» يُعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضي له 
بعد موته - من غير معصية ‏ فقد يكون مصلحة 

ذلك من المصلحة 

- الترجيح من غير مرجح ممتنع 

- يمتنع أن يُعلم أمر يقرب إلى الله لم يعلمه الرسول 


1۲ 


- ويمتنع أن علموه (أي السلف) أن لا يُعّلموا أحدًا بفضله ولا يعملوا به ٠٤١‏ 
- جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من خير ٠٤٤١‏ 


YoY 


-٠١‏ فهرس القواعد والضوابط 


- من قصد بقعة يقصد الخير فيهاء ولم تحب ذلك الشريعة» فهو من المنكرات ٠٠١‏ 


تعظیم مکان لم يعظمه الشرع شر من تعظیم زمان لم بُعظمه 10۷ 
لو كان ضبط الأمكنة (من القبور ونحوها) من الدين لما همل 
ولّما ضاع عن الأمة o0۸‏ 


- كل موضع فُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًاء وإن لم يكن هناك بناء ٠٠١ ٠‏ 
الشرك بقبر الرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو حجر على تمثاله ٠١١١‏ 


دین الله بين الغالي فيه» والجافي عنه 1۹1۷ 
- من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل» لو كان 
حسسًا لفعله المتقدمون ولم يفعلوه 1۷۰ 
الإإجماعات لا تتناقض 1۷۰ 
- طريقة الأنبياء: الأمر بما فيه الصلاح» والنهي عما فيه الفساد 1۷۳ 
نة هة أن الدعاء المتفس هر كال خضل غر 
صاحبه إلا في الأمور الحقيرة ۱۷۹ 
- ليس في المدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء e‏ 
%*+ #%* % 


-١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


- من الناس من استبعد النهي عن مشابهة الكفار! 

- كثرة الابتلاء بمسائل التشبه في عصر شيخ الإسلاء 

- أنواع الناس عند بعثة النبي ا 

- فرض الله على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم ۸ 
تشبيه السلف من فسد من العلماء باليهود» ومن فسد منهم بالنصارى 
- الانحراف أمر تتقاضاه الطبع ويزينه الشيطان 

- في قوله « امود اكا نَل المقصود الأكبر هو البخل بالعلم 
كتم العلم له أغراض؛ تارة بخلاً به» وتارة اعتياضا عن إظهاره 
بالدنياء وتارة خوف أن يحتج عليهم بما أظهروه» وغيرها 

رواية الحديث بروايات منكرة من تحريف التنزيل 

- وضع الأحاديث من لي الألسنة 

فد ل بيهر لكر من الخلق الحكمة هما رغه اه ورسرك 

اليهود والنصارى لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقًا. ووقع الزجر 

عن اتباع آي شيءِ من أهوائهم 

- كثير من مشابهة أهل الكتاب يدعو إليها النساء 

الأخبار في افتراق الأمة ومتابعتها لأهل الكتاب خرجت 


-١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


مخرج الذم لمن يفعله ۳_٥‏ 


- نفس العلم والإیمان بما کرهه الله خير» وإِن لم يُعّمَل به ۳ 
- العلم والإيمان أعظم من مجرد العمل الذي لا علم معه ۳٦‏ 
- من فوائد العلم بالمنكر» ضعْف الهمة إليه ۳۷ 
إذا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر» لم يكن ذلك مانعًا 

من تبليغ الرسالة والأمر بالمعروف ۳۷ 
- جميع أعمال الكافر لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعته بها ٠‏ 
- إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمّه ٤٤‏ 


لفظ «الجاهلية» هو فى الأصل صفة» وغلب عليه الاستعمال حتى صارت اسما ٤٦‏ 
من قال بخلاف الحق» عالمًا بالحق» أو غير عالم؛ فهو جاهل» 


وكذا من عمل بخلاف الحق 1 
- قد يكون في الرجل - مع فضله - بعض خصال الجاهلية ۸ 
لفظ «الجاهلية» لا يقال غالبًا إلا على حال العرب ۹ 
أهل الكتاب يفرحون بموافقة دينهم» ويغتمون لإهماله 0۷ 
حرق الكتب العجمية 0۸ 
- استعمال الكفار على المسلمين 0۸ 
- معنى فهر اليهود 0۹ 
الكفر والتشيطن مذمومة في حكم الله أما الأعرابية والأعجمية 

فليست كذلك من حيث هي ٤‏ 


Yoo 


-١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


- انقسام الأعراب إلى أهل كفر وأهل بر 1٤‏ 
- من هم العجّم 1٤‏ 10 
- الفضل الحقيقي : اتباع ما بعث به النبي يه باطنًا وظاهرًا 11 Vo‏ 
- لا يكاد يخلو الكلام في تفضيل الأجناس والأنساب عن هوى النفس ٦#‏ 
- لما حص الله كل قوم بما تميّروا به» أعطى كل درجة بحسبها ۷۰ 
ا ای ا استمرار الخلفاء عليه إلى أن تغْيّر بعد ۷۱ 
- سبب الفضل الذي اختص به العرب (مهم) ۷۱ V۲‏ 
- العلم والعمل ۷۱ ۷۲ 
الذين حصل لهم العلم والإيمان من أبناء فارس حصل لهم 

بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه ۷۳ 
الذين نقصوا من العرب إما لمخالفتهم للدين أو لموافقتهم للعجم V٤‏ 
أهمية اللغة العربية وتعلمها ۷٤‏ 
- لم يكن سبيل إلى ضبط الدين إلا بهذا اللسان» فصارت معرفته من الدين ٩١ ۷٤‏ 
اللسان تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم» وتؤثر تأثيرًا قويًا ¥ 40 
- الواجب على من يتكلم في الفضائل أن يسلك سبيل العاقل»› 

ليس غرضه الفخر ولا البغي V٤‏ 
ماذا ينبغي للرجل إذا كان من الطائفة الفاضلة أو المفضولة Vo‏ 
عادة السلف في تفسيرهم ۸۱ 


- ضعف تفسير قوله تعالى : # ولت لايشهدوت لزور بشهادة الزور ۸١‏ 


3Î 


-١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


- مات العيدان الجاهليان قبل الإسلام لقوة المانع منهما A0 «AY‏ 
- قد يعجز كثير من الملوك عن تغيير الناس عن عاداتهم في أعيادهم ۸٣"‏ 
طباع النساء والصبيان AY‏ 
- جهاد أهل الكتاب أفضل من غيرهم ۸0 
- من كان له خبرة بالسيرة يعلم أن المسلمين لم يكونوا يشاركون 

الكفار في أعيادهم AV‏ 
- معنى بيدا . «A^‏ ۸۹ 


اللسان العربي شعار الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر 


الأمم التي يتميزون بها ۹۳ 
- خلط العربية بغيرهاء والخطاب بها من غير حاجة 64 ۹ 
- الأعياد من أخص ما تتميّز به الشرائع ۹٦‏ 
- إذا اشتهر الشيء دخل فيه عموم الناس وتناسوا أصله» حتى يصير عادة ٩۸‏ 
تأثير النصارى في البلاد المصاقبة لهم ۹۸ 
- الأنبياء وقّتوا العبادات بالهلال ۹۹ 


الجسد إذا أخذ حاجته من طعام استغنى عن غيره» فإن أكل 


لم ينتفع به وربما ضره اا 
إذا عاشر الآدمي بعض أنواع الحيوان اكتسب بعضَ أخلاقه 1۰0 
- صار في الحيوان الإنسي بعض أخلاق الناس 10 


Y oV 


١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


المشاركة في الظاهر توجب نوع محبة في الباطن› 

خن فى اللناس المير أو اليلد وقي الأمور الدينية أعظم 

- يقضى للأهل في عيد الله ورسوله من الحقوق ما يقطع تطلعهم إلى غيره 
أكثر ما يُفسد الملك والدول طاعة النساء 

- لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة 

المخالفة للسنة 

- من ضرر البدع ومفاسدها 

النفس فيها نوع كبر تحب أن تخرج عن العبودية بحسب الإمكان 

- قد يفعل بعض الناس المولد وله فيه أجر 

أهمية معرفة مراتب المعروف والمنكر لتقديمه عند التزاحم 

لم يثبت إلا قبر نبيناء وبعضهم يثبت قبر الخليل 

أكثر حكايات القبور إنما يحكيها السدنة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
- سنة النهي عن اتخاذ قبر النبي ية عيداء والدعاء عنده» 

مخرجهامن آل بيته وهم أعلم من غيرهم بهذه الأمور 

- كيف نبت البنية التي على قبر إبراهيم عليه السلام 

- النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم» واليهود استخفُوا بهم حتى قتلوهم 
ليس للمؤمن أن يطالب الرسول بتبيين وجوه المصالح» 

إنما عليه الطاعة والسمع 

الكذب على الإمام الشافعي 


۱١‏ فهرس 


الفوائد المنثورة 


المشركون قد يُستسقون فيّسقون ويَستنصرون وينصرون 


الفرق بين الذين يتحرون الدعاء عند القبور 
يتحر ونه فی الأسحار وأدبار الصلوات وغيرها. . 
الأسباب التى يخلق الله بها الحوادث لا يُحصيها إلا هو 


- الدعاء غير المباح وما يكون فيه من ضرر على صاحبه 


- قصور المعرفة قد يُرجى معه العفو والمغفرة 


¥۲ 


IVE 


احترق المنبر»ء وبقى منه خشبة صغيرة» فزال ما رخص فى استلامه 
- تحصل إجابة الدعوة ب: كمال الطاعة لألوهيته» وبصحة الإيمان بربوبيته 


- من يجيب دعاءهم من المشركين إنما هو متاع لهم في الدنيا 


وما لهم في الآخرة من خلاق 


الحرم مكة والمدينة فقط »› واختلف في وادي وَج 


نقد المصنفات في فضائل بيت المقدس والشام 


قد أخبار وأحاديث کعب الأحبار 


الخير في اتباع سبيل السابقين الأولين 


المساجد كلها تش تشترك في العبادات» إلا ما اختص به المسجد 


الحرام من الطواف ونحوه 


۱۸۹ 


1V۲ 


1۳ 


1o 


1۷٦ 


۱۸۱ 


فھمرت الوص وجات 


مقدمة التحقيق ۱٤‏ 
- المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم ٥‏ 
المقدمة» وفيها سبب تأليف الكتاب ۱۷ 
- ما كان الناس فيه من جاهلية وضلال قبل البعثة ۱۸ 
الآيات والأحاديث التي فيها وصف اليهود بالمغضوب عليهم 

والنصارى بالضلال ۹ ۲۰ 
- سبب وصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال ٣‏ 
- الأحاديث الدالة على اتباع هذه الأمة لأهل الكتاب ۲١‏ 
- ما ابتليت به هذه الأمة من أمور أهل الكتاب والأعاجم ۲۲ 
- الصراط المستقيم أمور ظاهرة وباطنة ۷ 
لار بمخالفة اليهود والنصارى في الهدي الظاهر؛ لأمور ۷_ YA‏ 


ك 


- دلالة الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار 


والنهي عن مشابهتهم في الجملة ۲۸ 
- دلالة الكتاب ۳۹ 
- تفسير الصحابة لقوله تعالی : ( کالیے من یکم ڪاوا اد نة . . .4 ۲۲ 
دلالة السنة Yo _Y‏ 


1۰ 


- فإن قیل : لا بد من وقوع المشابهة» فما فائدة النهي عنها؟ ۳٢‏ 
الجواب على ذلك ۳٦‏ 
ما دل عليه الكتاب جاءت به سنة النبي ييو وسنة خلفائه الراشدين ۳۷ 
- بعض مسائل التشبّه ٠‏ 
- النهي عن أمور الجاهلية ۳ 
- الصلاة في أماكن العذاب ۹ 
الغلو في الدين 0١‏ 
دلالة الإجماع على النهي عن التشبيُ ٥‏ 
- شروط أهل الذمة ٦‏ 
- مسألة السدل في الصلاة 0۸ 
- ما. ورد عن الصحابة من النهي عن مشابهتهم 0۹ 
ما جاء عن عامة علماء المسلمين 1۱ 
# فصل : الأمر بمخالفة الشياطين 
# فصل : في الفرق بين التشبه بالأعراب والأعاجم» وبين الكفار والشياطين ٠٤‏ 
- فضلل أبناء فارس» وما جد فيهم من أثمة 1_٥‏ 
- تفضيل العرب على العجم 1۷ 
E‏ 1۸ 
الدليل على فضل جنس العرب ۸ ۷۱ 
- سبب ما اختص به العرب من الفضل ۷١‏ 
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۲- فهرس الموضوعات 
- اللسان العربي وأهمية معرفته 
# فصل 
أعمال الكفار على ثلاثة أقسام 
١‏ قسم مشروع في دیننا مع کونه کان مشروعًا» أو لا نعلم 
أنه کان مشروعًا لهم 
٣‏ قسم کان مشروعًا ثم نسخه شرع القرآن 
٣‏ قسم لم یکن مشروعًا بحال 
# القسم الأول» وأمثلته 
# القسم الثاني» وأمثلته 
موافقتهم في هذا القسم أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل 
# القسم الثالث»› وأمثلته 
# فصل : موافقتهم في أعيادهم محرمة من طريقين 
الطريق الأول العام 
الطريق الثاني الخاص في نفس أعيادهم : 
فمن الكتاب 
ومن السنة› من وجوه: 
الأول : 
الوجه الثاني : 
الوجه الثالث: 


1۲ 


۲- فهرس الموضوعات 


الوجه الر ابع : 

الوجه الخامس : 

الوجه السادس : 

الوجه السابع : 

وأما الإجماع والآثار» فمن وجوه 
أحدها : 


# فصل : وأما الاعتبار قى مسألة العيد؛ فمن وجوه: 


أحدها: 

الوجه الثاني : 

الوجه الثالث: 

بدع النصارى في أعيادهم 
الوجه الرابع : 

الوجه الخامس : 

الوجه السادس : 

الوجه السابع : 


الوجه الثامن : 


# فصل : مشابهتهم فيما لیس من شرعنا قسمان: 


أحدها: مع العلم بأنه من خصائصهم 1۰۷ 
الثاني : لم يعلم أنه من عملهم؛ وهو نوعان: 1۰۷ 
أحدهما: ما كان في الأصل مأخوذا عنهم 1۰۷ 
الثاني : ما ليس مأخوذًا عنهم» وهم يفعلونه 1۷ 
*# فصل 
العيد اسم جنس . . . ۰۸ 
التحذير من طاعة النساء ۹ 
# فصل : أعياد الكفار كثيرة 11۰ 
التنبيه على ما يقع فيها من البدع ۱۱۱ 
*# فصل : لا يُعان المسلم المتشبه بهم في أعيادهم 1۳ 
# فصل : في نصوص أحمد على ذلك (المعاملة مع النصارى 
ونحوهم من بيع وشراء وإجارة وغيره) 1۷ 
- مسألة حمل الميتة والخمر والخنزير للنصراني واختلاف الأصحاب فيها ٠١١-١٠۲١‏ 
# فصل : قبول الهدية يوم عيدهم ۸ 
# فصل : صيام أيام أعياد الكفار مفردة (السبت) ۲۹ 
# فصل : صيام النيروز والمهرجان ۳۱ 
# فصل : ومن المنكرات سائر الأعياد والمواسم المبتدعة» وذلك من وجهين ٠١۲‏ 
أحدهما: دخوله في مسمى البدع والمحدثات 81 
حجج المعارضين لقاعدة «كل بدعة ضلالة») ۳٤‏ 


€ 


۲- فهرس الموضوعات 


المفاسد المترتبة على تعطيل معنى حديث «كل بدع ضلالة» 
وهى خمسة ۵٥-۔_‏ ۱۳۹ 
وهذه المقاسد توجب القطع أن هذا التأويل فاسد. هذا مقام ۱۳۹ 


والمقام الثاني : التسليم أن البدع تنقسم إلى حسن وقبیح ٠١۷ ٠۳١‏ 


معنى قول عمر: نعمت البدعة هذه» ۴۸ 
البدعة في اللخة والشرع ۸“ 6 
للفقهاء طريقان فيما حدث مقتضيه - بعد موته - من غير معصية الخلق ٠٠١‏ 
الوجه الثاني - في ذم المواسم والأعياد المخدثة - ۱٤١‏ 
# فصل : فيه معارضة E‏ 
الحواب ٤‏ 
# فصل : في بعض المحدثات ٤٦‏ 
# فصل : في اجتماع العيد المكاني والزماني المحدث ۱ 
- الفرق بين التعريف المنهى عنه والمختلف فيه o۳‏ 
# فصل : الأعياد المكانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام o۲‏ 
أحدها: مكان لا فضل له في الشريعة أصلاً 10۳ 
الطواغيت الثلائة «اللات» العزى»› مناة» والكلام عليها _10٤‏ 00) 


- بعض أعیان الأماکن التي عظمت بالباطل من القبور والمشاهد ٠١۸-٠١١‏ 
# النوع الثاني من الأمكنة: ما له خصيصة» لكن لا يقتضي اتخاذه عيدّا ٠١١٠‏ 


النهى عن اتخاذ القبور عيدًا وأدلته ۱١۱‏ 


1o 


۲- فهرس الموضوعات 


- إذا كانت البقعة التى بنى فيها قبر مغصوبة أو مسبّلة» ففى 


ذلك أنواع من المحرمات (ذكر سبعة). ۱71-6٥‏ 
# فصل : حسم النبي يي المادة ونهى عن الصلاة عند القبور 77٦‏ 
# فصل : ينقسم الدعاء والعبادة عند القبور إلى قسمين 

أحدهما: أن يدعو اتفاقًاء لا لقصد ۱۸ 
الثاني : أن يتحرّى الدعاء عندها ۱۸ 
- اعتراض بأن بعض الصالحين كان يدعو عند القبور» وجرب 

أقوام استجابة الدعاء عندها. . . فكيف يخالّف هؤلاء؟! ۱۷۰ 

الجواب على وجه الاختصار ۱۷۰ 


أما الجواب المحفّق فمن وجهين : 

۱ مُجُمَل ۱۷۱ 

۲ مفصّل ۷۲ 
# فصل ۱۷۷ 

انقسام الأمور إلى أقسام: 


۱۷۸ أمور قذّرها الله ولا يحبُها‎ ١ 
1۷۸ أمور شرعها ويحبها ويرضاهاء ولم يُعن عبده عليها‎ ۲ 
۷۸ أمور شرعها ويحبها ويرضاهاء وأعان عبّْده عليها‎ ۳ 
۱۷۹ فصل : في زيارة قبر النبي ل وبعض ما أحِث فيها‎ # 


# فصل : في زيارة مقامات الأنبياء والصالحين» مما لم يتخذ مساجد ٠۸١‏ 


۲1٦ 


۲- فهرس الموضوعات 


فيه قولان: 

الأول: النهي عن ذلك 1۸۲ 

الثاني : الرخحصة باليسير منه ۱۸۲ 
- ما جاء عن ابن عمر في ذلك وتخريجه ۱۸۳ 
- الأمكنة التي قصدها النبي ية للدعاء والصلاةء فقَصدها سنة ۱۸٤‏ 
الحكاية عن الأعرابي الذي جاء إلى القبر» وأنشد شعرًا 
واستجیب له» ونقدها ٤‏ 1۸0 
# فصل : الإقسام على الله ببعض خلقه ۱A0‏ 
- حكم قول: «أسألك بمعاقد العز من عرشك». ۱۸٦‏ 
الجواب عن إيرادات في الإقسام على الله ببعض خلقه ۷- ۱۹۳ 
لفظ «التوسل» ومعناه ۱۹۱ 
# فصل : في شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة 1۹٤‏ 
# فصل : أصل دين المسلمين أن لا تخص بقعة بالعبادة إلا المسجد ٠١۹١‏ 
# فصل : في إثبات الشفاعة ونفيها ۱۹۷ 
افتراق الناس ثلاث فرق 
١‏ المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب وهذه الأمة. 1۹۷ 
۲ الخوارج والمعتزلة. ۱1۹۷ 
٣۳‏ سلف الأمة وأئمتها 1۹۷ 
- تقرير مذهب السلف فيها ۱۹۸ 


۷ 


۲- فهرس الموضوعات 
- أصل التوحيد الذي بُعث به الرسل 
التحسّب لا يکون إلا بالله وحده 
- في سؤال المخلوقين 
- الرسول يطاع وبحب ويرضى . . . 
- بعث اله محمدًا بتحقيق التوحيد وتجريده» ونفي الشرك 
العبادات التي شرعها الله كلها تتضمَّن الإخلاص 
# الفهارس 
١‏ فهرس الآيات 
١‏ فهرسالأحاديث والاثاز 
۳- فهرس المصادر والمراجع 
# الفهارس الموضوعية المنتخلة 
٤‏ فهرس المسائل العقدية 
-٥‏ فهرس المسائل الفقهية 
١‏ فهرس المسائل الأصولية 
۷- فهرس البدع التي نص عليها 
۸- فهرس بدع ومنكرات النصارى في أعيادهم وغيرها 
O N LTE‏ 
-١‏ فهرس القواعد والضوابط 
-١‏ فهرس الفوائد المنثورة 
۲- فهر س الموضوعات 


